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د. عبدالرحمن بن ناصر السعيد

عُـني هـذا الـبـحث بـتـعـيـě حمـار الـوحش لـدى بـعض الأعلام اĠـعـاصـرين ومـنـاقـشة رأيـهم في
تحـديـده وإزالـة الــلـبس الحـاصل فـيهĒ والــتـسـمـيـة الـعــلـمـيـة لحـمـار الــوحشĒ وتـوزيع حـمـار الـوحش
حــالــيًـاĒ وانــقــراض آخـر حــمــار وحش عـربـيĒ وحـمــار الــوحش المخـطط Ē(Zebra) ثم اسـتــعـرض
الـبـحث وصف الــلـون والـنــوع لحـمـار الــوحش وأتـانه في الــشـعـر الـعــربي الـقـدĒĤ والحــمـار الأهـلي
والوحشي في اĠنمنمات العـربيةĒ وحمار الوحش في أشهر كتب الحيوانĒ وقد ذيل البحث Ėلحق
لـصـور حـمــار وحش عـربيĒ ومـقـارنــة بـě الحـمـار الأهــلي وحـمـار الـوحشĒ وصــور لمجـمـوعـات من

حمير الوحشĒ وأشكال توضيحية للتوزيع الجغرافي لحمار الوحش والخريطة الجينية له.

This paper discusses the identification of the wild ass in the writings of some

modern scholars and discusses their opinions with the goal of removing confusion

in that regard. It also the distribution of the wild ass at the present time, as well as

the disappearance of the last Arabian wild ass.  Attention is also given to the

striped wild ass  (zebra).  Then, the article focuses on a description of the color and

gender of the wild ass and the she-ass in ancient Arabic poetry, the common ass

and the wild ass in Arab miniatures, and the wild ass in the most famous books of

animals.  The paper includes photographs showing the last Arabian wild ass, com-

parisons between the common ass and the wild ass, and groups of wild asses; in

addition to illustrations of the geographic distribution of the wild ass in the world

and its genome.
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(*) أتـقدم بـالشـكر لـكل من سـاعدني في هـذا الـبحث ومـنهم: د. تـركي بن
فـهد آل سـعودĒ ود. هـشام عـبدالجوادĒ ود. تـمبـلتون (Templeton) في
جــــامــــعــــة (Washington University in St. Louis) ود. والـــزر شـــارز
(Chris Walzer) من جـــــامــــعــــة (Vetmeduni Vienna) ود. عــــمــــر بن

عـبدالـعزيز الـسيفĒ والأسـتاذ إبـراهيم بن سـعد الحـقيلĒ والإخوة مـعاذ
بن عـلي الـسـعـيـد ورمـزي الجـبـيـر ومـحـمـد بن سـعـد الخـالـديĒ وأشـكـر
اĠـصورين الـذين سـمـحوا لي بـاسـتـخدام صـورهم لـلـحـمار الـوحشي في

هذا البحث.

يـعـنى هـذا الـبـحث بـتــعـيـě حـمـار الـوحش الـوارد في الـشـعـر
الـــعــــربي الـــقــــدĤ; إذ حـــصل لــــبس لــــدى كـــثـــيــــر لا ســـيــــمـــا من
اĠتـخـصـصـě في العـلـوم الإنـسانـيـة في تـعـييـنه; وتـنـاول الـبحث
تـعـيـě حـمـار الـوحش لدى بـعض الأعلام اĠـعـاصـرين ومـنـاقـشة
رأيـهم في التـحديـدĒ والتـسمـية الـعلـمية لحـمار الـوحشĒ وتوزيع
Ēوانـــقــراض آخـــر حـــمــار وحـش عــربي Ēحــمـــار الـــوحش حـــالــيًـــا
وحـمـار الوحـش المخطط Ē(Zebra) ثم اسـتـعـراض وصف الـلون
ĒĤوالـــنـــوع لحـــمــار الـــوحش وأتـــانه فـي الــشـــعـــر الـــعـــربي الـــقــد
والحـمــار الأهــلي والــوحــشي في اĠــنــمـنــمــات الــعـربــيــةĒ وحــمـار
الـوحش في أشــهـر كـتب الحــيـوانĒ ثم نـتــائج الـبـحـثĒ ثم مـلـحق
ěومــقـــارنــة بــ Ēالــصــور وفـــيه صـــور لآخــر حــمـــار وحش عـــربي
الحـمـار الأهـلي وحــمـار الـوحشĒ وصـور لمجـمــوعـات من حـمـيـر
الوحـشĒ وأشكال تـوضيـحيـة للـتوزيع الجـغرافي لحـمار الوحش

والخريطة الجينية له.
وتـوصـلـت الـدراسـة إلى أن حـمـار الـوحش الـوارد في الـشـعـر
الــــعــــربي الــــقــــدĤ لــــيس هــــو المخــــططĒ وأن ذاك انــــقــــرض في
الجــزيــرة الــعــربــيـة رĖــا في نــهــايــة الــعــصـر الأمــويĒ وبــقي في
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شمال الجزيـرة العربية ومـا يتصل بها من بـادية الشام والعراق
إلى قـبـل مـئـة ســنـة تـقــريـبًـا ثم انــقـرضĒ وله أنــواع من الـسلالـة
نـفـسـهـا مــعـروضـة صـورهـا فـي اĠلاحقĒ وأن الـعـرب الأولـě لم
يــعــرفــوا حــمــار الـــوحش المخــطط إلا في نــهـــايــة الــقــرن الــرابع

الهجري بحمار واحد فقط مجلوب من اليمن.
مشكلة البحث:

"أنُْشدَِ الـوليد بن عبـداĠلك شيئًـا من شعر الشـماخ في صفة
الحمـيرĒ فقـال: ما أوصَفهَ لـها! إني لأحسب أنّ أحـد أبويه كان

حماراً!"(١).
يهـدف البـحث إلى تحليـل أوصاف حمـار الوحش في الـشعر
الـعربي الـقدĤ والنـصوص اĠـعجـميـةĒ وتتـبّع ذكِْر حـمار الوحش
في اĠـدوناتĒ ثم محـاولة تـعيـě هذه الأوصـاف Ġا يـناسـبها من
- ěعـروفة حالياً بـأسمائها; وذلك أنّ بـعض الباحثĠالأجناس ا
لا ســيـمـا مـن ذوي الـتــخـصـصــات الـشــرعـيــة - قـد حــصل لـديه
لـــبس في تـــعـــيـــě اĠـــقــــصـــود بـــحـــمـــار الـــوحش في الـــنـــصـــوص

القدėة.
وتــعـيــě هـذا الحــيـوان قـد يــفـيــد الـبــاحـثـě فـي فـهم الــشـعـر
الـعربي الـقدĒĤ والـدلالات اĠعـجمـية لـبعض الألـوانĒ وقد يـفيد

بعض التخصصات الأخرى كعلم الحيوان.

Ē(٣٥٦هـ) الأصـبهاني ě(١) الأغاني (٩/ ١٦١) لأبي الـفرج علي بن الحس
دار الكتب اĠصريةĒ ويقصد هنا حمر الوحش لا الأهلية.
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الدراسات السابقة:
لحـمــار الـوحش في الــشـعــر الـعـربـي دراسـات مـتــعـددةĒ وهي
تــعــنى بـالــتـحــلـيل الــفـنـي دون الـتــطـرق إلى تــعـيــě اĠـقــصـود من

حمار الوحش; فمنها:
١- الاسم والـــنـــعت: لـــغـــة الاصـــطلاح في تـــســـمـــيـــات الحـــيــوان
Ēيـاروسلاف ستـيـتكـيـفتش ĒĤورمـوزه في الـشعـر الـعربـي القـد
Ēعـام ١٩٩٥م Ēالــعـدد ٢ Ēالمجــلـد ١٤ Ēمــصـر Ēمـجــلـة فــصـول
الـصفـحات (١٧٤-٢٠٣). تـرجمـة حسـنة عـبدالـسمـيعĒ وقد
تــرجم حــسن الــبــنـا عــز الــدين هــذه اĠــقـالــة وعــدة مــقـالات
(إحدى عـشرة مـقالـة) في كتـاب (شعريـة الصـيد والـطردية

في القصيدة العربية الكلاسيكية واĠعاصرة).
٢- الحـــمـــار الــوحـــشـي في شـــعـــر الـــشـــمــاخ بـن ضـــرار: دراســة
وصـفــيـة تحـلـيـلــيـةĒ د. عـبـدالجــلـيل حـسن صــرصـورĒ مـجـلـة
Ēěفـلــسـطـ Ēجــامـعـة الأقــصى - سـلــسـلـة الــعـلــوم الإنـسـانــيـة

المجلد Ē٩ العدد Ē٢ عام ٢٠٠٥مĒ الصفحات (١-٢٦).
٣- الحـــيـــوان في شـــعـــر بـــشــــر بن أبي خـــازم الأســـدي: دراســـة
وصــفــيـةĒ مــاهــر أحــمـد اĠــبــيــضــĒě مـجــلــة مــؤتـة لــلــبــحـوث
Ēالأردن Ēوالــدراســات - الــعــلــوم الإنــســـانــيــة والاجــتــمــاعــيــة

المجلد Ē٢٤ العدد Ē٢ عام ٢٠٠٩مĒ الصفحات (٢٤٧-٢٧٤).
٤- دور الحــيــوان فـي الــتــعــبــيــر عن الــتـــجــربــة الجــاهــلــيــة: حــمــار
الوحش ĥوذجًـاĒ سليمـان الطعانĒ مـجلة مجـمع اللغة الـعربية
Ēعـــــام ٢٠٠٩م Ēالجــــــزء ٢ Ēالمجــــــلـــــد ٨٤ Ēســـــوريــــــا Ēبـــــدمــــــشـق

الصفحات (٤٨١-٤٩٨).
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(٢) عرض حسن الـبنا عز الدين في مـقدمة تـرجمة كتاب (شـعرية الـصيد
والطردية في الـقصيدة الـعربية الـكلاسيكية واĠعاصرة) لـكثير من هذه
الـدراسات عـرضاً نـقديًا. واقـتصرتُ على الـدراسات التي وقفت عـليها

بنفسي.

- ومن الدارسات التي تناولت الأوصاف الحسية واĠعنوية(٢):
١- شعر الـطرد عند الـعرب دراسة مسـهبة لمختـلف العصور
Ēالـنـجف Ēمـطــبـعـة الـنــعـمـان Ēěعـبـدالـقــادر حـسن أمـ Ēـةėالـقــد
الـعـراقĒ ١٩٧٢م: خــصّص فـصلا عن (الحـمـار الـوحـشي) وذكـر
فيه سبب إيراد الشعراء له ضمن قطيع وليس منفردًا مثل ثور
الـوحشĒ ثم عـرض لـبعـض النـصـوص في وصف حـمـار الوحش
مع أتـنهĒ وذكــر أن حـمـلات صـيــد الحـمــار قـد خــلت من الإثـارة
لاخــتــفـاء الــكلابĒ ثم ذكــر تــنـويـه الـشــعــراء لـورود الحــمــار اĠـاء
وبــــحـــــثه عـــــنهĒ ثم عـــــرض لــــغــــيـــــرة حــــمـــــار الــــوحش فـي بــــعض
النصوصĒ ثم ختمه بـأرجوزة رؤبة بن العجاج القـافيَِّة ومكانتها

في وصف الحمر الوحشية. الصفحات (٢٣٩-٢٤٧).
٢-الــصــيـد والــطــرد في الــشـعــر الــعـربي حــتى نــهــايـة الــقـرن
الثـاني الهجـريĒ عباس مـصطـفى صالحيĒ اĠؤسـسة الجامـعية
Ēالـطــبـعـة الأولى Ēلــبـنـان Ēبـيـروت Ēلـلــدراسـات والـنــشـر والـتــوزيع
١٤٠٢هـ-١٩٨١م: تـطـرق إلى اĠفـردات الـلـغويـة اĠـتعـلـقة بـحـمار
الـــوحش وأوصــــافهĒ والـــشــــعـــراء الـــذيـن وصـــفـــوهĒ والــــدافع إلى
وصــفهĒ واسـتــحـواذه عــلى اهــتـمــام أغـلـب الـشــعـراءĒ وكــذلك مـا
يتعلق بـالأتانĒ وأن صيده لم يكن بـالكلاب بل بالسلاحĒ ثم علل
عــدم الـعـثـور عـلى ذكـر لحــمـار الـوحش في طـرديـات أبي نـُوَاس
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إلى أن الــشــعــراء في عــصــره قــد انـصــرفــوا إلى وصـف جـوارح
.ěولـعله لم يـكن في بـيـئة الـشـعراء الـعـباسـي Ēالـصـيد وضـواريه

الصفحات (٨٣-٨٩).
٣- وصـف الحـــيــــوان في الــــشـــعــــر الجـــاهــــليĒ بــــســـمــــة نـــهى
Ēمـنــشـورات كــلـيــة الــعـلــــوم الإنـســانـيــة والاجـتــمـاعــيـة Ēالـشــاوش
جـامـعــة تـونسĒ صــدر عـام ٢٠٠٩م وأصـلـه رسـالـة دكــتـوراه عـام
٢٠٠٥مĒ في ٨٨٣ صـفـحــةĒ مـقـسـمــة إلى ثلاثـة أقــسـام: الـقـسم
الأول الحـيـوانـات اĠـوصوفـة في الـشـعـر الجاهـليĒ والـقـسم الـثاني
في آليات الوصفĒ والقسم الثالث في دلالات الوصف ووظائفه.
والــفــصل الأول فـي ثلاثــة أبــواب: الــبــاب الأول: الحــيــوانــات
الـرئيـسيـةĒ والبـاب الثـاني: الحيـوانات الـثانـويةĒ والـباب الـثالث:

بقية الحيوانات اĠوصوفة.
وفي كـل بــاب فــصــول تــتــضــمن ســيــاقــات الــوصف ومــواضع
الــــوصفĒ وأشــــكـــال الـــوصـفĒ والأوصـــاف اĠــــاديـــة والأوصـــاف
الوجـدانيـةĒ ومن ضمنـها (الحـمار الوحـشي) في الفـصل الثاني
من الــبــاب الـثــاني (الحــيــوانـات الــثــانـويــة)Ē الــصـفــحـات (٢٣٩-
٢٦٥). وقـد عرضت لـلأوصاف اĠـاديـة (وصف أعضـاء الحـمار

وحواسهĒ ووصف هيئته وخصائص جسمه العامة).
- ومن اĠقالات التي ناقشت حمار الوحش أو ما يتعلق به:
١- مــقـــالــة (فــضـل الــعــرب عـــلى عــلـم الحــيــوان) لأنـــســتــاس

الكرملي.
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تحــدث فــيـــهــا عن (الــزبــراء أو الــعَــتَّــابي)Ē وذكــر أنّ الــعَــتَّــابي
Ėعنى المخطط أو اĠسيّحĒ نسبةً إلى مـحلة العتََّابيě في بغداد
في عـهـد الــعـبـاسـيـĒě وكـان يـصـنع فـيــهـا ثـيـاب مـخـطـطـة بـيض
(Tabis) ثم ذكر اشـتقـاق الفـرنـسيـة كلـمة Ēوصـفـر فاقـعة ومـشبـعـة
والإنجلـيـزية (Tabby) مـنهـاĒ وذكر أنّ الأزبـر مـعنـاه الكـثـير الـزبور
أي الخـطـوط ومـؤنـثه الـزبـراءĒ والحـيـوان اĠـعـروف بـالـزبـراء هو
حــمــار مـــعــروف بــكــثــرة مــا عــلــيه من الخــطــوطĒ وذكــر أنه رأى

واحداً منها في القاهرة سنة ١٩٣٤م.
ثم عـــلل ســـبب تـــأنــيـث الــلـــفظ (الـــزبـــراء)Ē وإنْ كــان يـــراد به
الذََّكَر وهو أن هناك حرفاً محذوفاً وهو "دابة" والأصل "الدابة
الـزبراء" وبـالـفرنـسـية (Zèbre) وبـالإنجلـيـزية Ē(Zebra) والدابة
في اللـغة الـعربـية تقـع على الذكـر والأنثىĒ وعـلى هذا فـالزبراء
لفـظة مـؤنثـة تقع على الحـيوان الـذكر والأنـثىĒ ثم ذكر أن الإفرنج
لم يـعرفـوا أصل هذا الـلفظ بل قـالوا هي لـفظـة وضعهـا أهل تلك
البلاد لحيـوانهم هذاĒ ثم ختـم بقوله "وبعـد أن وقفت على هذه
التفاصـيل فلا يجوز لك أن تتابع تـلك الآراء الدالة على الجهل
بل تعطي لكل ذي حق حقه" ثم أورد مـرادفات الزبراء: الحمار

العتابيĒ وحمار الزردĒ والحمار الوحشي المخطط.
ويلحظ عليه ما يأتي:

١- أنه تكلف محاولة إسقاط اĠعنى على حمار الوحش; وليس
له ما يدعمه من ذكر في اĠدونات العربية لا شعراً ولا نثرًا حسب
ما وقـفت علـيه; فلم أقف عـلى ذكر لـ(الـزبراء) ولا (الأزبر)
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(3) http://www.salehs.net/mk10x.htm 

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

للحـمار. ولهذا يـلحظ في مقالـته أنه لم يدعمهـا بنصوص;
إĥا اعتمد على أصل اĠعنى ثم أسقطه على الحمار.

Ē٢- أنه لـم يــورد شـــواهـــد لـــلـــمــتـــرادفـــات الـــتي ذكـــرهـــا (الــزرد
والحمار العتابيĒ والحمار الوحشي المخطط).

٣- يــظــهــر أن إطلاق "الــعــتــابي" عــلى حــمــار الــوحش المخــطط
ěإطلاق مـسـتـحـدث في نـصوص قـلـيـلـة جـداً; وذلك أنه ح
وصل هـذا الحـمــار المخـطط إلى الـعـراق - ولم يـعـرفـوه من
قــبـل - أطــلــقــوا عــلـــيه هــذا الاسم رĖـــا تــشــبــيـــهًــا بــالمحــلــة

اĠذكورةĒ وسيأتي التفصيل لاحقاً.
كل هـذا يـجـعـل من مـقـالـته مــحل نـظـرĒ وأنّ تـأصــيـله لم يُـبنَْ
عــلى شــواهـد بل عــلى فــهم لـلــمــعـنى ومــحـاولــة إســقـاط مــعـاني
الألفاظ على أعيان الحيوان. ولعل مقالته كانت سببًا في حكم
منَ بــعــده بـــأنّ حــمــار الــوحش هــو الــزردĒ وحــسب مــا لــدي من
نصوص فـإنّ العرب الأولě لم يـعرفوا حـمار الوحش المخطط;
وإĥا عرُفَِ في العـراق في نهاية القـرن الرابع الهجريĒ ثم في

مصر في القرن الثامن الهجري.
٢- مــقــالــة: (حـمــار الــوحـش مــا هـو?)(٣) في مــوقع الأســتــاذ
بــقـــسم الـــعــقـــيــدة بـــالجـــامــعـــة الإسلامـــيــة بـــاĠــديـــنــة صـــالح بن

عبدالعزيز بن عثمان سندي.
وهــذه اĠـــقــالـــة منِ أجــود مـــا كــتـب تحــريـــرًا لحــمـــار الــوحش
المخطط; فقـد عرََض Ġن جعل الـوضيحي حـمار الوحشĒ وذكر
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(٤) اسـتـفـدت في هـذا الجـانب فـيـمـا يـتـعـلق بـعـلـماء الـشـريـعة Ęـا ورد من
نــقـاش في مـوقع مـنــتـدى أهل الحـديث بـعــنـوان "مـا الــفـرق بě الحــمـر

الأهلية وحمر الوحش الواردة في قصة الحُديبية" على الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68017 

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.
Ēكـــتـــاب الحج Ēشـــرح الـــكـــافي في فـــقه الإمـــام أحـــمـــد Ē(٥) مـــادة صـــوتـــيـــة
الشريط السابع عشرĒ (لم أجدها في موقع الشيخ الرسمي) وهي في

موقع طريق الإسلام على الرابط:
http://ar.islamway.net/lesson/40055/ 

 الشريط السابع عشرĒ بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

الحـمـار المخـطط ونـقل كلام بـعـض اĠصـنـفـě في وصـف حـمار
الــوحش المخـطط. كــمـا أشـار إلى أنّ المخــطط لم يـكـن مـعـروفًـا
في جزيرة الـعرب; لأنّ حمـير الوحش وصُـِفَتْ كثيـرًا في الشعر
ولم يـقف عـلـى وصـفـهـا بـالــتـخـطـيط مع أنـه جـديـر بـذلكĒ وقـد

استفدت من هذه اĠقالة في الإحالة إلى بعض النصوص.
تعيě حمار الوحش لدى بعض الأعلام اĠعاصرين(٤):

 ١- عبدالرحمن بن ناصر السعدي (توفي ١٣٧٦هـ):

في تـعلـيقات ابـن عثيـمě عـلى شرح الـكافي لابن قـدامة في
الــشــريط الــســابع عــشـرĒ الــدقــيــقــة (٢٣:٤٦) ســائل يــسـأل عن
الغزال أو الحمار (الصوت غير واضح) ثم الشيخ يسأل: طيب
وحـمـار الـوحش? الـسـائل: يـتـحـدث عن حـمـار الوحـش المخطط
(الــصـوت غـيـر واضح)Ē ثم قـال الــشـيخ في الـدقـيـقـة (٢٣:٥٩):
"الشيخ عبدالرحمن أنا أروي لكم عنه يقول هو الوضيحي وما

زلنا نقول به; لكن ėكن يسمى هذا وهذا"(٥).
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(٦) فـتاوى ورسائل سـماحة الشـيخ محمد بـن إبراهيم بن عبـداللطيف آل
الـشيخ (١٢/ ٢٠٣) بـرقم [٣٩٢٦]Ē جـمع وتـرتـيب وتحـقـيق: مـحـمـد بن
Ēالـطبعة الأولى ĒـكرمةĠكة اĖ مـطبعة الحـكومة Ēعـبدالرحمن بن قاسم

١٣٩٩هـ.
(٧) اĠـغـني (١٣/ ٣٤٢)Ġ Ēــوفق الــدين أبي مــحــمــد عــبــدالــله بن أحــمـد بن
مـــحــمـــــد بن قــدامـــــة اĠــقــدســـي الجــمــاعـــيــلي الـــدمــشــقي الــصــالحي
الحـنـبلي (٥٤١-٦٢٠هـ)Ē تحـقيق د. عـبـدالله بن عـبـدالمحســـن الـتركــي
Ēالطبعة الثالثة Ēالرياض Ēدار عالم الكتب Ēود. عبدالفتاح محمد الحلو

١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

والـوضـيــحي هـو ثــور الـوحش لا حـمــار الـوحشĒ وأنـثــاه اĠـهـا
هي من جنس بقر الوحش.

٢- محمد بن إبراهيم آل الشيخ (توفي ١٣٨٩هـ):
قـال: "حـمار الـوحش كـان في جـزيرة الـعـرب بكـثـرةĒ وهو في
أشعارهم في ذكر القنصĒ وكذلك في الأحاديثĒ وخلقته تشبه
الحـــمــار الإنـــسي من كـــون له حـــافــر وأذنـــان طــويـــلــتـــان وبــقـــيــة
صــفـاتـهĒ ولـيـس من الأهـلـي فـتــوحش; بل هــذا جــنس مــســتـقل;

فالوحش من الطيباتĒ والأهلي من الخبائث"(٦).
وهـــذا تـــقـــريــر صـــحـــيح مـــوافق Ġـــا ذكـــره مــتـــقـــدمــو اĠـــذهب
الحــنـبــلي; وهــو أنّ الـفــرق عــلى أســاس الجـنس والــنــوع لا عـلى
أساس صفة التوحش. قال ابـن قدامة: "لأن الظباء إذا تأنست
لم تحرمĒ والأهلي إذا توحش لم يحلĒ ولا يتغير منها شيء عن
أصله ومـا كان علـيه. قال عطـاءĒ في حمار الـوحش: إذا تناسل

في البيوتĒ لا تزول عنه أسماء الوحش"(٧).
وقد تـوحشت بـعض الحمـر الأهليـة (ينـظر اĠـلحق برقم ١٤)
فـي بـعض مــنـاطـق اĠـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديــةĒ ومن أشـهــرهـا
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(٨) الـصـيـد عـنـد الـعـرب أدواته وطـرقـه حيـوانـه الـصـائـد واĠـصـيد (١٩١-
Ēلـبـنـان Ēبـيـروت Ēمـؤسـسـة الـرسـالـة Ēعـبـدالـرحـمن رأفت الـبـاشـا Ē(١٩٦

الطبعة الأولىĒ ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.
(٩) صــبح الأعـشى (٢/ ٣٧-٣٨) لأبي الــعــبــاس أحــمـد الــقــلــقــشــنــديĒ دار

الكتب الخديويةĒ القاهرةĒ مصرĒ ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م.

عالـية نجـد في القـويعيـة وما حـولها كـبلـدة محيـرقة; إذ صارت
الحـمــيـر الأهـلــيـة عـانـاتٍ تــسـيـر في قــطـعـان مـتــفـرقـةĒ وهـذا لا
يـنفي عـنهـا صفـة الحـرمة لـتوحـشهـا; لأنّ التـوحش في التـفريق

بě الحمر هو على أساس النوع وليس الصفة.
٣- عبدالرحمن رأفت الباشا (توفي ١٤٠٦هـ):

تحدث عن نوعي الحـمير الأهلـية والوحـشيةĒ ثم تحدث عن
بــعض أســمــاء حـمــار الــوحش وصــفـاتـهĒ ووضع صــورة لـلــحــمـار
الـوحــشي المخــططĒ ثم تحــدث عن ألــوان حـمــر الــوحش فـأورد
الأخــطب والأحــقب والأقــمـــر والأدخنĒ ثم دعم الــصــورة بــذكــر
الحمارة العتابـية وهي موشاة الجلد بـالبياض والسوادĒ ثم ذكر
الحـمـار الـهـنـدي وأنه ėـتاز بـأنّ له قـرنًـا واحـداً وحـافـرًا واحدًا
في كـل قـائــمــة! وذكـر الأخــدريĒ وكــيف تــصـيــد الــعـقــابُ حــمـار
الـــوحشĒ ثـم أورد جـــمـــلـــة مـن صـــفـــات حـــمـــار الــــوحشĒ وخـــتم

برسالة أبي الفرج الببغاء(٨).
ويـلحظ عـلـيه أنه لم يـوثق النـصـوص اĠهـمة في حـديـثه; مثل
ذكــر (الحـمــارة الـعَــتَّـابِــيَّـة) ولا رســالـة أبي الــفـرج الــبـبــغـاء. ومن
الـغريب وصـفه حـمار الـوحش بـأن له قرنًـا واحـدًاĒ واĠرجح أنه
ěاعـتـمـد كـلام أبي الـعـبــاس الـقـلـقــشـنـدي (تـوفي ٨٢١هـ)(٩) ح
ذكر الكـركدنّ فنـقل عن الزمخشـري في ربيع الأبرار أنه وحش
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Ēعـبــدالـله بن عــبـدالــعـزيـز الــهـدلق Ē(١٣٧) ـلـكوتĠ(١٠) مـيـراث الـصـمت وا
الطبعة الأولىĒ ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

(١١) الأغاني (١١/ ٧١) في ترجمة أوس بن حَجرَ.

يكـون في بلاد الهـند يـسمى الحـمار الـهنـديĒ له قرن واحد في
جـبهـته. وسبب الـترجـيح أنّ اĠؤلف رجع إلى كـتاب الـقلـقشـندي

في الصفحة نفسها.
٤- محمود شاكر (توفي ١٤١٨هـ):

أورد عــبــدالــلـه بن عــبــدالــعــزيــز الــهــدلق نــقلاً عن أحــمــد بن
محمـد بن مانع الذي عمل في اĠـلحقية الـثقافيـة السعودية في
الـقـاهـرة أنه ســأل مـحـمـود شـاكـر عـن الحـمـار الـوحـشي الـوارد
ذكــــره في أشــــعـــار الـــعــــرب فـــقــــال له: لـــيـس هـــو هــــذا الحـــمـــار
المخطط; وإĥـا هو حمـار أبيض أكبـر قليلاً منِ الحـمار الأهلي

وفي نحره سوادĒ وقد انقرض(١٠).
أمـا ما يـتـعلق بـنـفي أنْ يكـون الحـمار المخـطط فـواضحĒ وأما
وصف الحــمــار الــوحــشي فــمــشــكل; لأنّ وصف حــمــار الــوحش
بــالــبـيــاض إĥــا هـو في الحــقــوين والــعـجــزĒ وأمــا أن يـكــون لـون
حـمــار الـوحش أبـيض وفي نـحـره سـواد فـلم يـرد في الـنـصـوص
التي وقفت علـيهاĒ وقد يكون اعـتماد محمـود شاكر على ظاهر
تفـسـير بـعض النـصوص; مـثل النص الـوارد في الأغاني(١١) في
خبـرٍ عن أعرابي وابـنته وفـيه: "... قال: إني لأجـد ريح النـسيم
قــد دنــاĒ فــانــظــري. قــالت: أراهــا كــأنــهــا بــطن حــمــارٍ أصــحــر.
فــقـــال: ارعـي واحـــذري ..." ثم عـــلق أبـــو الـــفـــرج: "مــعـــنـى قــول
الجارية: كأنـها بطن حمـار أصحرĒ تعـني أنه أبيض فيه حمرة.
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(١٢) ديــوان ذي الـرمـة (١/ Ē٥٦ ٣١٩)Ē شــرح الإمــام أبي نــصــر أحــمــد بن
حـاģ الـبـاهـليĒ روايـة الإمـام أبي الـعـبـاس ثـعـلبĒ حـقـقه وقـدم له وعـلق
عـليه عـبدالقدوس أبو صالحĒ مـؤسسة الإėانĒ بـيروتĒ لـبنانĒ الـطبعة

الثانيةĒ ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
(١٣) مـشــاهــــد الـصـيــــد في الــشـعــــر الـعـربـــي حــتى آخـر الـعـصـر الأمـوي:
دراسـة عن الحـمـار الـوحـشيĒ لـفــهــر مـحــمـود مـحــمـد شــاكـرĒ أطــروحـة
Ēالـلــغـة الــعــربــيـة كـلــيـة الآدابĒ قــسم   Ēالـقــاهـرة جـامــعـــة   Ē(مــاجـســتــيـر)

١٩٩١م.

والصحـرة لون كذلك". ومثل مـا ورد في شرح ديـوان ذي الرمة
من تـــفــســيـــر الــصــحــرة بـــأنــهــا بـــيــاض في عــفـــرةĒ وبــيــاض إلى

الحمرة(١٢).
وقـد يـكـون في رسالـة ابـنه لـلمـاجـسـتيـر مـا يـوضح رأي أبيه;

لكنني لم أستطع الحصول على نسخة منها(١٣).
٥- عبدالعزيز بن عبدالله باز (توفي ١٤٢٠هـ):

"السائل: أحسن الله إليكĒ حمر الوحش الشائع عند الناس
أنــهـــا المخـــطــطـــةĒ ويـــقــول بـــعض الـــبـــاحــثـــě: إنه بـــعـــد الـــبــحث
والاســتــقــراء في كــتب الحــيــوان مــا ثـبـت أو أثــبت أحــدهم أنــهـا
هذيĒ الـلهم إلا في بـعض اĠراجع اĠـتأخرة. وسـألت بعض أهل
Ēالـبيـئة والفـطريـات فقـالوا: الـدارجة عـند الـناس أنـها المخطط
وهــذا عـنــدنـا أنــهـا من الأهــلـيــة أمـا الــوحش فـهــو الـذي يــسـمى

بالوضيحي. فما قولكم يا رعاكم الله?
ابـن بــاز: حــمــر الــوحش مــعــروفــة أنــهــا مـخــطــطــةĒ هــذه هي
Ēـوضـوع في حـيـاة الحـيـوانĠذكـر ا Ēـعـروفـة في حـيـاة الحـيـوانĠا
تُـراجِع حـيـاة الحـيـوان في بـيــان الـوصفĒ أمـا الـوضـيـحي غـيـر.
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الــتــعــلــيق عــلى صــحــيح الــبــخــاري كــتــاب بــدء الــوحي  Ē(١٤) مــادة صــوتــيــة
(الدقيقة ٢١:٤٢)Ē على الرابط:

http://www.binbaz.org.sa/media/201

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.
(١٥) حــيــاة الحـيــوان الـكــبـرى (٢/ ٩٤-٩٥) بــرقم [٢٢٨]Ē تــألــيف كــمــال
الـدمـيـري (٨٠٨هـ)Ē عـني بــتـحـقــيـقه إبـراهـيم مـحـمـد بن مـوسى  الـدين 
صالحĒ دار الـبشائر لـلطـباعة والـنشر والـتوزيعĒ دمشقĒ سـورياĒ الـطبعة

الأولىĒ ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
(١٦) تـيسـير الـعلام شرح عـمدة الأحـكام (٢/ ٤٤١-٤٤٢)Ē تـهذيب وتـأليف
Ēالرياض ĒيمانĠدار ا Ēالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام

الطبعة الأولىĒ ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

سائل: مـا يعـتبر الـبقـر وحش? ابن باز: هذي أنـثى البـقرة وذكر
الحمار"(١٤).

ولم أقف في حــــيـــاة الحـــيـــوان عـــنـــد الحـــديث عن (الحـــمـــار
الوحشي) عـلى ذكر حمـار الوحش المخطط أو وصف له; وإĥا
قال: "وألوان حـمر الوحش مخـتلفة"(١٥)Ē ولعل الشيخ توهم في

هذا.
٦- عبدالله بن عبدالرحمن البسام (توفي ١٤٢٣هـ):

أ- فـي تـيسـيـر الـعـلام شـرح عـمدة الأحـكـام: "حـمـر الـوحش:
Ēوهي صيد Ēسميت وحـشاً لكـونها متـوحشة مـبتعدة عن الـناس
وفيـه من صفـات الحمـار الأهلي إلا أنهّ أقل مـنه خلـقة ويـسمى

الآن الوضيحي"(١٦).
ب- في تـوضـيح الأحـكـام من بـلـوغ اĠـرام: "الحـمـار الـوحشي
نـوع من الـصيـد عـلى خلـقـة الحمـار الأهـلي; لأنهـمـا من فـصيـلة
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(١٧) تــوضــيـح الأحــكــام من بـــلــوغ اĠــرام (٤/ ٧٨)Ē تــــألـــيف عـــبــــدالـــله بن
Ēالـطبـعة الخـامسة ĒـكرمةĠمـكة ا Ēمـكتـبة الأسدي Ēعـبدالـرحمن الـبسام

١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
(١٨) توضيح الأحكام من بلوغ اĠرام (٧/ ٩).

(١٩) مقالة: (حمار الوحش ما هو?) صفحة (١)Ē صالح بن عبدالعزيز بن
عثمان سندي على الرابط:

http://www.salehs.net/mk10x.htm 

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

واحــدة; نــسـبت إلـى الـوحش; لــتــوحـشــهــا في الأمـكــنــة الخـالــيـة
اĠقفرة"(١٧).

ج- في توضيح الأحكام كذلك: "... وهذا هو اĠسمى حمار
الزرد وهو من الحيوانات الإفريقية"(١٨).

وقـــد نــاقش صـــالح ســنــدي هـــذا وقــال: "وهــذا الـــقــول لــيس
بـــصــحــيـح; ولم يــذكـــره أحــد من أهـل الــعــلـم اĠــتــقـــدمــě فـــيــمــا

أعلم"(١٩).
٧- صالح بن فوزان الفوزان:

"الـسؤال: سـمعت من أحـد طلـبـة العـلم بأن الحـمار الـوحشي
اĠـقـصـود بـه نـوع من الـوعــول والـغـزلان ذات الــقـرون وهي الـتي
كـــانت مـــوجــــودة في جـــزيــــرة الـــعـــرب في زمـن الـــنـــبي [Ē وأن
الحمار الـوحشي ليس هو المخـطط الذي يعـرفه الناس الآن وهو

لم يوجد أصلا في جزيرة العرب. فهل هذا الكلام صحيح?
الجــواب: هـــذا كلام فــاضـي ولا له مــعـــنىĒ مــا عـــدا الحــمــار
الأهـلي فهـو حلال من كل الحـمر مـخطـطـة أو ما هي مـخطـطة
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(٢٠) مــادة صــوتــيــةĒ اĠـــنــتــقى من أخــبــار ســيــد اĠـرســلـĒě الــدرس الــثــامن
الدقيقة (٥٣:٢٧) على الرابط:

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2043 

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.
(٢١) صـيـد الـوحـوش (١٣٢-١٣٤)Ē د. حـسě فـرج زين الـدينĒ دار الـفـكـر

العربيĒ الطبعة الأولىĒ ١٩٧٠-١٩٧١م.

في جــزيــرة الـعــرب أو في غــيــرهـاĒ كــله حـلال مـا عــدا الحــمـار
الأهلي فقط"(٢٠).

فــجــوابه عن الحــكم الــشــرعي دون تحـديــد صــفــات الحــمـار
الوحشيĒ بل هو ما عدا الحمار الأهلي.

٨- حسě فرج زين الدين (توفي ١٣٩٢هـ):
يـعـد من الــقـلـة الـذين وصــفـوا حـمـار الـوحش وصــفًـا دقـيـقًـا;
وذلك بـــحــكم تــخــصــصه في عــلم الحــيــوان; فــقــد أورد (حــمــار
الــوحش) وذكــر أنه يــخــتــلف كــثـيــراً عن الحــمــار الأهــليĒ وأنــهـا
حـيـوانـات اجـتمـاعـيـة تـعـيش في قـطـعـانĒ كل جـمـاعـة يـصـحـبـها
ذكـــر واحــدĒ ثم أشـــار إلى حــمـــار الــوحش اĠـــنــغـــوليĒ ثم وصف
الــعــيـر الإفــريــقي أو الــصـومــاليĒ ووصــفه يــنـطــبق عــلى الحــمـر
الأهــلــيـة فـي هـذا; إذ ذكــر أن لــونه الــعــام رمــادي عــلى الأجـزاء
الفوقـية وأبيض على الأجـزاء التحتـية. ثم ذكر أن العـير النوبي
والعير الجزائري قد انقرضـاĒ وله بقية من أصناف محلية في
السودان والصومال. ووضع رسماً لحمار الوحشĒ ثم أورد بعد
هـذا (حـمـار الزرد-الـزبـرا) لحـمار الـوحش المخـططĒ ولـعـله قد

تأثر Ėقالة أنستاس الكرملي في التسمية(٢١).
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(٢٢) ربــيع الأبــرار ونــصـوص الأخــبـار (٤/ ٤٣٤)Ē لأبي الــقــاسم جــار الــله
مـحمود بن عـمر الـزمخـشري (٥٣٨ هـ)Ē تحـقيق سـليم الـنعـيميĒ رئـاسة

ديوان الأوقافĒ بغدادĒ العراقĒ وينظر: صبح الأعشى (٢/ ٣٧-٣٨).
(٢٣) الحــاشــيــة (١)Ē صــفــحــة (١٧٩) من شــعـريــة الـصـيــد والـطــرديـة في
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــكلاســيــكــيــة واĠــعــاصـرةĒ تـــألـــيف يــاروسلاف
ستيتكيفتشĒ ترجمة أ. د. حسن البنا عز الدينĒ إصدارات نادي حائل
الأدبي الـثـقافيĒ اĠـملـكة الـعربـية الـسعـوديةĒ الـطبـعة الأولىĒ ١٤٣٤هـ/

٢٠١٣م.

وبالرغم من تقـدم نشر كتابه سـنة ١٩٧٠م (١٣٩٠هـ تقريباً)
فلم أقف على منَ استفاد منه في الدراسات الأدبية.

الخلط بě حمار الوحش ووحيد القرن (الكَركَْدَنّ):
وقفت على بـاحثِيَنِْ خـلطا في فـهم حمار الـوحش في الشعر
الـعـربيĒ وهمـا عـبدالـرحـمن رأفت البـاشـا الذي أورد من جـمـلة
أوصـافه أن له قـرنًـاĒ ويـاروسلاف الـذي خصـص مقـالـة بـعـنوان
(الـبـحث عن وحــيـد الـقـرن: الحــمـار الـوحـشي والــثـور الـوحـشي

في القصيدة العربية).
وأســاس هـــذا الخــلط لـــدى الــبــاشـــا من تــســـمــيــة الـــكَــركَْــدنَّ
بـالحـمـار الهـنـديĒ من نص الـزمـخشـري في ربـيع الأبـرار ونـقله
عنه الـقلـقشنـدي: "ويسـمى الحمار الـهنـديĒ وله قرن واحد في

وسط جبهته"(٢٢).
Ēــا ورد لـدى الــبــاشـاĖ وأمــا يــاروسلاف فــقـد يــكــون مـتــأثــرًا
واĠـــؤكـــد أنه أشــار(٢٣) إلـى أن الــطـــبـــيب الـــيـــونــانـي ســتـــســـيــاس
السندوسي ذكر أنّ حيوانات وحـيد القرن هي الحمر الوحشية

الهندية.
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(٢٤) الحـيوان (٧/ ١٢٣)Ē لأبي عـثـمان عـمـرو بن بـحـر الجـاحظ (٢٥٥هـ/
Ēتحـقـيق وشـرح: عـبـدالـسلام هـارون دار إحـيـاء الـتـراث الـعـربي Ē(٧٧١م

بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الثالثةĒ ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م.
Ē(٢٧٦) ــنــســوب لــعــبــدالـله بن مــسـلم بن قــتــيــبـةĠا Ē(٢٤٥) (٢٥) الجـراثـيم
Ēدمــشق Ēمــنــشــورات وزارة الــثــقــافـة Ēحــقـقه مــحــمــد جــاسم الحــمــيــدي

سورياĒ الطبعة الأولىĒ ١٩٩٧م.
Ēبـيـروت Ēدار الـرائـد الـعـربي ĒـعـلـوفĠا ěأم Ē(٢٠٤) (٢٦) مـعـجم الحـيوان

لبنان.
(٢٧) الجراثيم (٢٤٥).

وقــد نص الجــاحظ(٢٤) وغــيـره(٢٥) عــلـى أنّ صــاحب اĠــنــطق
يـــســـمـــيه (الحـــمــار الـــهـــنــدي)Ē وهـــذا يـــتـــوافق مع مـــا ورد عـــنــد
الـيـونـانĒ فـعـلم بــهـذا أنّ مـصـدر تـسـمـيـة وحـيـد الـقـرن بـالحـمـار
الــهـنــدي مـن الــيـونــانĒ وحــسب الــتــراجـم الـعــربــيــة فــلم يــوصف
بـ(الــوحــشي)Ē بل (الحــمــار الــهــنــدي) وأمــا (الــوحــشـي) فـوردت
عــــنــــد يـــاروسـلاف فــــقط. وحــــسـب نـــقـل أمــــě اĠــــعــــلــــوف فـــإنّ
Ē(الحمار الأبيض) تقـدم ذكره - سماهĠأكتيسيـاس اليوناني - ا
وأنّ أرســــطـــــو ذكـــــره في كـــــتـــــاب الــــنـــــعـــــوت وســــمـــــاه (الحـــــمــــار
الهـندي)(٢٦). وهـذا يبـعث الـشك في صـحـة ترجـمـة ياروسلاف
وإقحـامه لفـظة (الـوحشيـة)Ē والأمر يـستوجب الـبحث في الـلغة
الـيـونــانـيـة الــقـدėـة Ġـعــرفـة صـحــة ورود (الـوحـشي) في وصف

وحيد القرن بالحمار الهندي.
وفي كتاب الجراثيم أنّ الكرَكَْدنَّ: فارسية معربة(٢٧).

:ěفـــفـي الـــعــ Ē"والـــعـــرب تـــعـــرف وحـــيـــد الـــقـــرن بـ"الحـــريش
: دابَّةē لـهـا مَخـالِبُ كمـخَـالبِ الأسدĒ ولـها قـرن واحد "والحَـريشُ

في وسط هامَتهاĒ قال:



ěالوصف والتعي Ĥحمار الوحش في الشعر العربي القد

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Ġـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
بــعـ
لأر
ة وا
ــعــ
راب
 الـ
نــة
ســ
 الــ
ĒĒ٢م
٠١
ل ٨
ــري
/ إب
١هـ
٤٣
ن ٩
ـبــا
شــع

 Ēي
ثــان
 الــ
ـدد
لـعـ
ا

١٤٣ 143

Ēلأبي عــبــدالــرحـمن الخــلـيل بن أحــمـد الــفــراهــيـدي Ē(٣/ ٩٤) ě(٢٨) الع
تحـقـيق د. مـهـدي المخـزومي ود. إبـراهـيم الـسـامـرائي. ويـنـظـر تـهذيب
اللغة (٤/ ١٨٢)Ē لأبي مـنصور مـحمد بن أحـمد الأزهريĒ حـققه وقدم
له عــبــدالــسلام مــحــمــد هــارونĒ اĠــؤســســة اĠــصــريــة الــعــامــة لــلــتــألـيف
والأنـبـاءĒ الـقـاهرةĒ مـصـرĒ ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م ومـنافع الحـيوان (٢٨ /أ)
لـعـبيـدالـله بن جـبـريل بن بـخـتـيـشوعĒ اĠـكـتـبة الـوطـنـية في بـاريس بـرقم

Ē(2782 ARABE) بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ على الرابط: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148 b1/btv d8406176 

(29) http://www.iucnredlist.org/details/7951/0

بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

ēضَـــــبِـــــر ēمـــــائِـل ēبـــــهـــــا الحـــــريـشُ وضِـــــغْـــــز
يَــــأوي إلى رشََـفٍ مــــنـــهــــا وتــــقـــلــــيصِ"(٢٨)

التسمية العلمية لحمار الوحش:
حسب قـائمـة الاتحاد العـاĠي للـحفاظ عـلى الطـبيعـة ومواردها
(IUCN) فــإن حـــمـــار الـــوحش من ضـــمن (الـــقـــائــمـــة الحـــمــراء

(Equus hemionus) هـددة بالانقراض) واسـمه العلميĠللأنواع ا
وهـو يـنــدرج تحت فـصـيــلـة الخَـيْــلِـيَّـات(٢٩) (Equidae) الـتي تـضم
عــدة أجــنــاس مـــنــهــا جــنس الحــصــان Ē(Equus) وهــذا الجــنس
يـنـدرج تحــته عـدة أنـواع كـالخـيـول (Horses) والحـمــيـر الأهـلـيـة
(Donkeys) وحـــمــــيــــر الــــوحش (hemionus) وحـــمــــيــــر الــــوحش

المخططة Ē(Zebras) وأما حمار الوحش فأشهر ما يندرج تحته:
1- Equus hemionus ssp. hemionus:

(Mongolian khulan) نغوليĠويطلق على حمار الوحش ا
2- Equus hemionus ssp. hemippus:
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Ē(Syrian wild ass) وأطـــلق عـــلى حـــمـــار الـــوحـش الـــســوري
الذي انـقـرض عام ١٩٢٩مĒ وبـقيت له صـور بالأبـيض والأسود.
ويرجح أن منطقته الجغرافـية في شبه الجزيرة العربية وشرق

حوض البحر الأبيض اĠتوسط.
3 - Equus hemionus ssp. khur:

ومـنـطـقته الجـغـرافـية في الـهـنـدĒ وهو قـريب في اĠـواصـفات
من السابق.

4 - Equus hemionus ssp. kulan:

ومـنـطـقـته الجـغـرافـيـة في تـركـمـانـسـتانĒ وأعـيـد تـوطـيـنه في
كــازاخـــســـتــان وأوزبـــكـــســتـــان وأوكـــرانـــيــاĒ وقـــد هـــجــنه الـــكـــيــان
(onager) الـــصــهــيـــوني في الأراضي المحـــتــلــة مع الـــنــوع الآخــر
وذلك لأنهما الأقـرب جينيًا; فـهما في تكتلّ جـيني واحد (ينظر

اĠلحق برقم ١٥).
5 - Equus hemionus ssp. onager:

ومنـطقته فـي إيرانĒ ومرجح أنه الأخـدري الوارد في الـشعر
العـربيĒ وقد هجـنه الكيـان الصـهيوني في الأراضي المحـتلة مع

النوع السابق.
وثمة أسماء أخرى شائعة مثل:

(Asiatic Wild Ass, Asian Wild Ass)

توزيع حمار الوحش حالياً:
ėـتـد اĠـوطـن الـتـأريـخـي لحـمـار الــوحش من وسط الجـزيـرة
Ēالـعــربـيـة فــشـمــــالا إلى الــعـراق والـشــام وأقـصى جـنــوب تـركـيـا
ومن الــشـــــرق من إيـــــران فـــــأفــغـــانــســتـــان وبــاكــســـتــان وغـــــرب
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(30) Wild Equids. Ecology, Management, and Conservation, ed-

ited by Jason I.Ransom and Petra Kaczensky, Johns Hopkins

University Press, 2016 (pp 200-202),

ذكـر د. خـالـد بـكـر كـمـال في الأحـيـاء اĠـهـددة بـالانـقـراض في اĠـمـلـكة
الـعـربيـة الـسعـودية (٧٧)Ē الـشـركة الـعـصـرية الـعـربـيةĒ جـدةĒ ١٤٢٠هـ/

٢٠٠٠مĒ أنها ثلاثة (ذكر وأنثيان).

الـهــنـــدĒ والجـمــهـوريـات الإسلامــيـة تـركـمــانـسـتـان وأوزبــكـسـتـان
وكــازاخــســتــان ومــنــغــولــيــــا. وهــذا الامــتــداد يــشــمــــل أجــنــــاس
حــــمــــــار الـــوحـش. ومـن اĠـــواطن المحــــتـــمـــلـــة جــــنـــوب الجـــزيـــرة

العربية.
وأمـــا اĠـــوطـن الحـــالي فـــهــــو تحت حـــمـــايــــة الحـــكـــومـــات في
الأراضي المحــتـلـة وإيــران والـهـنــد وتـركــمـانـســتـان وكـازاخــسـتـان

ومنغوليا. (ينظر اĠلحق برقم ١٦).
وكــمـــا في الخــريــطــة في اĠــلــحـق فــقــد ذكــر أنّ الــطــائف من
أمـاكـن إعـادة تـوطـيــنهĒ وقـد جـلــبت خـمـســة حـيـوانــات مـنـهـا من
حدائق حيوانات أوروبية بě عامي ١٩٨٩م و ١٩٩٥م (١٤٠٩هـ
و ١٤١٥هـ تـقريـبًـا); لـكـنـهـا نَـفقََت وآخـر حـيـوان مـنـهـا مـات عام
٢٠٠٤م (١٤٢٤هـ تقـريبًـا) وهي التـجربـة الوحـيدة التـي أخفقت

حسب البيانات اĠتوافرة(٣٠).
أقدم إشارة لحمار الوحش في بلاد العرب:

أقــدم إشـارة - وقــفت عــلــيــهـا - إلـى حـمــر الــوحش في بلاد
الـعرب هي مـا ذكره اĠـؤرخ اليـونـاني كسـينـوفون ٤٣٠-٣٥٤ ق.م
(Xenophon) حě تحدث عن (رحلة أعـلى النهرĒ زحف جيش

قــورش عـبـر بلاد الــعـرب)Ē "كـانت كل الأرض في هــذه اĠـنـطـقـة
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(٣١) مقتـطفات النـصوص اليـونانيـة الثانويـة عن الجزيرة الـعربية (٣٩-
٤٠)Ē إشراف وتحرير د. عـبدالله بن عـبدالرحمن الـعبدالجبارĒ تـرجمة
الـشـرمـانĒ ســلـســلـة الجـزيـرة الــعـربــيـة في نجلاء عـزتĒ تـعــلـيق د. زيـاد 
اĠـصادر الـكلاسـكـية (١٥)Ē دارة اĠـلك عـبـدالـعـزيزĒ الـرياضĒ ١٤٣٩هـ/

٢٠١٧مĒ وأشكر د. تركي بن فهد آل سعود الذي أفادني بهذا النص.

Ēěومـليـئة بـنبـات الأفسـنت Ēمـنبـسطـة مثل مـستـوى سطح البـحر
وسواء فيما يتعلق أيضا بالشجيرات أو نبات القصب فكان لها
جــمـيــعًـا رائــحـة ذكــيـة مــثل الأعـشــاب الـعــطـريــةĒ لم تـكـن هـنـاك
أشجارĒ بل حيوانات مفترسة من كل الأنواعĒ وأعداد كثيرة من
الحـمـر الوحـشـيـةĒ وكـثـيـر من الـنـعام الـكـبـيـرة الأحـجـامĒ إضـافة
إلى طـيور الحـبـارى والغـزلانĒ كـان الفـرسان فـي بعض الأحـيان
يـصـطـادون هـذه الحـيـوانـات اĠـفـتـرسـةĒ فـأمـا الحـمـر الـوحـشـية
فـكــلـمــا حـاول أحــد الـفــرسـان اصــطـيــادهـــا فــإنـهــا تجـري نــحـو
الأمام ثم تتـوقفĒ إذ إنها تجـري جرياً أسرع من الخـيولĒ وبعد
Ēذلك عـندمـا تـتـقـدم الخيـول بـالـقـرب مـنهـا تـفـعل الـشيء نـفسه
ويـــصـــبح من الـــصـــعب الإمـــســـاك بـــهـــا إلا إذا أرسل الـــفـــرســان
أنـفـســهم عـلى أوقــات مـنـفـصــلـة واصـطـادوهــا عـلى مـراحل. إن
لحم تـلك الحـمــر الـتي تـصـطــاد يـشـبه لحم الـغــزلان لـكـنه أكـثـر
ســـهـــولــــة في اĠـــضغ". ويــــقـــصـــد بـــبـلاد الـــعـــرب مـــنــــطـــقـــة بلاد

الرافدين(٣١).
Ēويـلحظ في الـنص تـفصـيـله في طريـقة صـيـد حمـر الوحش
وأنها سريعة لا تـلحق بها الخيولĒ ولعل هـذا من أسباب بقائها
في تـلك اĠـنـطــقـة إلى مـئـة عـام تـقـريــبًـا إلى أن ظـهـرت الـبـنـادق

والسيارات كما سيرد تفصيله.
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(٣٢) يـنظر: الـتعلـيقات والنـوادرĒ القسم الـثاني (الشـعر والرجز)Ē عن أبي
Ēدار اليمامة Ēأعده للنشر حمد الجاسر Ēعلي هارون بن زكريا الهجري
Ēوقد احـتوى على نـحو ٤٢٥ شـاعرًا Ē١٤١٣هـ Ēالـطبـعة الأولى Ēالـرياض

و٥٤١٥ بيتاً.
(٣٣) الـنسيء تقـاوĤ العـالم والتقـوĤ العربي الإسلامي (٨٤)Ē نـيازي عز
الـدينĒ الأهـالي لــلـطــبـاعـة والـنــشـر والــتـوزيعĒ دمـشقĒ سـوريـاĒ الــطـبــعـة
الأولىĒ ١٩٩٩مĒ وأشـــكـــر د. هـــشـــام عـــبـــدالجـــواد الـــذي أفـــادني بـــهـــذا

الكتاب.

آخر حمار وحش عربي:
مِن تــتــبــعي لـــورود حــمــار الــوحش في الـــشــعــر الــعــربي لــدى
الشعراء الذين يـترجح أنهم رأوه عِياناً لا أنْ يـوردوه تقليدًا فإنّ
آخــر ذكِْــر لحــمــار الــوحـش هــو في نــهــايـــة الــعــصــر الأمــوي في

الجزيرة العربية.
وقـد تتـبعت مـا بقي مـن الشـعر الـذي دونه أبو عـلي الهـجري
(تـوفي في مـطـلع الـقرن الـرابع الـهـجـري) في كـتـابه الـتـعـلـيـقات

والنوادرĒ فلم أقف على ذكر لحمار الوحش(٣٢).
وعـلى هـذا قـد يـكون ذو الـرمـة (١١٧هـ) ثم رؤبـة بن الـعـجاج
(١٤٥هـ) مِـن أواخــــر مَن وصـف حــــمــــار الــــوحش عـن رؤيــــة في

الجزيرة العربية عدا شمالها حسب ما وقفت عليه.
ويرى نيازي عز الدين أنّ الحمار الوحشي والبقر الوحشي قد
انقرضت في الجزيـرة العربية نـتيجة جهل الـناس بالأشهر الحرم

ووجوب تطابقها مع فصل الربيع مِن كل عام موسميّ(٣٣).
أمــا في شــمـال الجــزيـرة الــعـربــيــة ومـا اتــصل بــهـا من بــاديـة
الشام والعـراق فقد ورد ذكر لحـمر الوحش في أزمنة مـختلفة;
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(٣٤) وفيـات الأعيـان وأنـباء أبـناء الـزمان (٦/ ٣٥٤)Ē لأبي الـعـباس شـمس
الدين أحـمد بن مـحمد بن أبي بـكر بن خـلكان (٦٨١هـ)Ē حـققه إحـسان
لـــــبـــــنـــــانĒ ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م. وحــــــسب  Ēبـــــيـــــروت Ēصــــادر عـــــبـــــاسĒ دار 
الـدراسات التي اطـلعت عـليـها فـأقصى عـمر لحـمير الوحش لا يـتجاوز

٧٠ سنة.

منها ما ذكره ابن خلكان عِيانًا في حادثة وقعت سنة ٦٦٠هـ إذ
قـال: "وجـرود: بــفـتح الجــيم وضم الـراء وســكـون الـواو وبــعـدهـا
Ēوهـي قــريــة من أعــمــال دمــشق من جــهــة حــمص Ēدال مــهــمــلــة
ويــــكـــون في أرضـــهـــا مـن حـــمـــيـــر الـــوحـش شيء كـــثـــيـــر يـــجـــاوز
الحصرĒ وĠا وصل بعـض عسكر الديار اĠـصرية إلى الشام في
Ēوستمائة وتـوجهوا بعسكـر الشام إلى أنطاكية ěأثناء سنة سـت
وكـنت يـومـئـذ بـدمـشقĒ أقـامـوا عـلـيـهـا قلـيـلاĒً ثم عـادوا فـدخـلوا
دمشق فـي سلـخ شعـبـان من الـسـنـةĒ وأخـبرني بـعـضـهم بـقـضـية
غريـبـة يـصـلح أن تـذكر هـاهـنـا لـغـرابتـهـاĒ وهي أنـهم نـزلـوا على
جـرود اĠـذكـورةĒ واصـطــادوا من الحـمـر الـوحـشـيــة شـيـئًـا كـثـيـرًا
عـلى مـا قــالـواĒ فـذبح واحـد مـن الجـمـاعـة حــمـارًا وطـبخ لحـمه
الـطبخ اĠـعـتادĒ فـلم يـنضج ولا قـارب النـضجĒ فـزاد في الحطب
والإيقـاد فلم يؤثـر فيه شيـئاĒً ومكث يـوماً كاملا يـفعل ذلك وهو
لا يـفــيـدĒ فـقــام شـخص من الجــنـد وأخـذ الــرأس يـقـلــبه فـوجـد
على أذنه وسـمًا فـقرأهĒ فـإذا هو (بهـرام جور) فـلمـا وصلوا إلى
Ēفــوجــدت الــوسـم ظــاهـرًا Ēدمــشق أحــضــروا تــلك الأذن عــنــدي
وقـد رق شــعـر الأذن إلى أن بــقي كـالــهـبــاء وبـقي مــوضع الـوسم
أسـودĒ وهـو بـالـقـلم الـكـوفي". ثم ذكـر زمن بـهـرام جـور وقدر أن

عمر الحمار بـ ٨٠٠ سنة أو أكثر(٣٤).
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(35) New worlds, new animals : from menagerie to zoological

park in the nineteenth century,by R J Hoage and William A
Deiss, Johns Hopkins University Press, 1996 (P. 142).

(٣٦) نـشرت هذه الـصور في مـقالة أوتو أنـطونيسĒ وقد حاولت الحـصول
على صورة لها بطرق شتى ولم أظفر بها.

Antonius, O. (1928): Beobachtungen an Einhufern in Wien-

Schönbrunn. I.Der Syrische Halbesel (Equus hemionus

hemippus J. GEOFFR.). Der Zoologische Garten (N.F.) 1,

19-25.

والصورة في مقالة أوتو أنطونيس في هذا اĠوقع:
https//:www.biolib.cz/en/taxon/id33458/

(37) Arabian mammals, a natural history by Jonathan kingdom,

Academic Press, 1991 (pp 245).

(Frederick York) ــــصــــور فــــردريك يــــوركĠوقــــد الــــتــــقط ا
صــورة له (يـــنــظــر مــلـــحق الــصــور بـــرقم ٢) في حــديـــقــة لــنــدن
للـحـيوانـات عام ١٨٧٠م [١٢٨٦هـ تقـريـباً] وبقي هـذا الحـيوان

حيًا حتى نفق عام ١٩٣٠م [١٣٤٨هـ تقريباً](٣٥).
(Schönbrunn) وله ثلاث صور في حديقة حيوان شونبرون
في فيينـا التقطت عام ١٩١٥م [١٣٣٣هـ تقريباً] وعام ١٩٢٤م

[١٣٤٢هـ تقريباً] (ينظر اĠلحق برقم ١)(٣٦).
وذكـــر جـــونــثـــان كـــيـــنـــجــدون (Jonathan Kingdom) أن بــدء
الــتــهــديـــد بــالانــقــراض كــان في شــتــاء ١٩١٠-١٩١١م [١٣٢٧-
١٣٢٨هـ تــقـــريــبًــا] الـــقــارس; وأنه بــالـــقــرب من اĠــيــاه اĠـــقــابــلــة
لــلـخـابــور الأعـلى (شـمــال الحـسـكــة في سـوريــا) نـفـقت قــطـعـان

الأخدر السوري المحلية عن بكرة أبيها(٣٧).
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(٣٨) ما يأتي ملخص من كتاب هاربر:
Extinct And Vanishing Mammals Of The Old World, by-

Francis Harper, American Committee For International Wild

Life Protection New York Zoological Park, 1945 (pp 367-371

وأما ديفيد داي ففي كتابه: 
The Doomsday Book of Animals: A Unique Natural History

of Three Hundred Vanished Species, by David Day, Ebury

Press. London 1981. (pp 210-211).

وقد ذكُِرتَ كثير من معلومات ديفيد في مقالة مترجمة بعنوان "الحمار
الـوحـشي يـنـقـرض في الـصـحـراء الـعـربــيـة" مـنـشـورة في مجـلـة الـبـيـئة
والتنميةĒ المجلد الثالثĒ العدد الـعاشرĒ ينـاير - فبرايرĒ ١٩٩٨م (٢٦-
٢٩). ولم يرد في اĠقالة اĠصادر التي بنيت عـليها اĠـعلوماتĒ وتبě لي
أنـها مـتـرجـمة من صـفـحة Peter Mass الـتي وثق فـيـها اĠـعـلـومات كـلـها
وأشار إلى الـكتاب اĠـذكور آنـفا. وللاطلاع على من ذكر انـقراض حـمار

الوحش السوري ينظر: 
Horses, Asses and Zebras in the Wild, by Colin P.Groves,

David & Charles, 1974 (pp 96-102).

(٣٩) تـرجم كـتابه إلى الـعربـيةĒ وقـد نـقلت عن الـترجـمة مع الاسـتـفادة من
نقل هاربر في أسماء الأعلام.

ولعل أكثر مَن فصََّل في انقراض الحمار الوحشي فرانسس
ĒـنقـرضةĠفي كـتابه عن الحـيوانـات ا (Francis Harper) هاربر
ثم يــــأتي بـــعــــده ديـــفـــيـــد داي (David Day) الـــذي لخص هـــذا
اĠـوضوع(٣٨)Ē أمـا هـاربـر فـقـد أورد تـسـلـسلا تـأريـخـيًـا عـن عدة
مـستكـشفـĘ ěن شاهـدوا حمـار الوحشĒ أهـمهم دوجـلاس كارثر
(Douglas Carruthers)(٣٩) الـذي ذكر أن كـثـيرًا من اĠـسـافرين

يــذكـرون الحــمـر الــوحـشــيــة الـتي مــا زالت تجـوب مــنـطــقـة نــهـر
الـفـرات ولم يـذكـر أحد مـنـهم اĠـهـاةĒ وذكر أن الحـمـار الـوحشي
الـسـوري كــان يـجـوب مـســاحـة واسـعـة من الحــمـاد الـسـوري في
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(John وأن جون إيلدرد Ēالسـادس عشر والسابـع عشر ěالقرن
(Eldred رأى حـمــرًا وحـشـيــة بـě هـيت [مــديـنــة عــراقـيــة عـلى

الـضـفـة الـغـربـيـة من نـهـر الـفـرات] وحـلب عام ١٥٨٤م [٩٩١هـ
تـــقـــريـــبًـــا]Ē وأن كـــارتـــرايت (Cartwright) شـــاهـــد عـــام ١٦٠٣م
[١٠١١هـ تــقــريــبًـا] في عــانـة [مــديــنـة عــراقــيــة في مــحــافــظـة
الأنــبـار تــقع عـلى ضــفـة نـهــر الـفـرات] قـطــعـانًـا مـن الحـيـوانـات
البرية الـشبيهة بالحـمر الوحشيـة تمتاز بلونـها الأبيض. ويظهر
(Teixeira) هـاة. وبعـد عـدة سنـوات رأى تيـكسـيراĠأنه يـقصـد ا
في أور [منطقـة أثرية جنـوب العراق بالقـرب من الناصرية] عددًا
من القطعانĒ ووصف ديلا فاله (Delia Valle) حمار وحش أسيراً
رآه في رواق الباشا في البصرة عام ١٦٢٥م [١٠٣٤هـ تقريبًا]
بـأنه يـشـبه الحـمـار اĠـعـتـاد غـيـر أن لـونه كـان أكـثـر Ġـعانًـا ولـديه
خط من الشعر الأبـيض ėر من رأسه إلى ذيله كـشعر الفرس.
ويرجح كـارثر أن الحـمار الـوحشي كان قـد اختـفى من باديـة الشام
في الـقـرن الـثـامن عـشـر وانقـرض في شـمـال صـحـراء الجـزيرة
(Burck- وذكـر بــوركــهـارت Ēالــعــربـيــة في الــقــرن الـتــاسع عــشــر
(hardt أنه مــا زال الـــعــدد مــنـــهــا في مــنـــطــقــة الـــشــراراتĒ أمــا

مـلاذهـا الأخـيـر فـقـد تـبـě أنه في بلاد الـبـراطـě إلى الجـنـوب
الــــشـــرقي مـن جـــبـل الـــدروز. وقــــال مـــوزيل (Musil) (١٩٢٧ أو
١٩٣١) [١٣٤٥-١٣٤٩هـ تـقـريـبًـا]: لـقـد ســمـعت أن خلال اĠـئـة
عام الـسابـقة كانت الحـمر الـوحشيـة تجوب مـنخفض الـسرحان;
إذ كــانت وفـرة اĠــيـاه واĠــراعي الخـصــبـة في الــبـيــئـة الــبـركــانـيـة
ووعـورة اĠـنطـقـة تـوفـر اĠـكـان الأفـضل لـلاختـبـاءĒ وقـد قـيل: إن
آخر حـمار وحشي صـيد بالـقرب من آبار الـغمر بنـحو ٣٤ ميلا
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(٤٠) بـتـصرف من: مـغـامرة في جـزيـرة العـرب عـبر صـحـراء النـفـود بحـثاً
عن الوضيحي (١٥٧-١٥٨)Ē تـأليف دوغلاس كـاروثرزĒ تـرجمة وتـعليق:
ĒـتحدةĠالإمارات الـعربـية ا Ēأبو ظـبي Ēالمجـمع الـثقافي Ēد. أحـمد إيـبش
الـطبعة الأولى ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م Ē وما بě اĠـعقوفě [] وبعض أسـماء

الأعلام بالإنجليزية إيضاح مني.

(Guarmani) جـنـوب شرق بـحـيـرة الأزرق. وذكـر عن غـوارماني
أن الصّـلُبة يـهجنـون حمـار الوحش مع حمـرهم الأهليـةĒ إضافة
إلى حقيقة انقراض حمار الوحش في جنوب نهر الفرات(٤٠).
وذكر هاربر أنه كـان لدى اĠتحف الـبريطاني عـينة من حمار
الــــوحش من بـلاد الـــرافــــدينĒ عـــرضــــهـــا لايـــرد (Layard) قـــبل
١٨٦٢م [١٢٧٨هـ تـقـريـباً]Ē وعـيـنـة من حـمـار الـوحش الـسـوري
(Zoological So- مستقبلة من جمـعية علوم الحيوان في لندن
(ciety of London بــــتــــأريخ ١٨٦٧م [١٢٨٣هـ تــــقــــريــــبًـــا]. ولا

يظهر أن عالـماً بالحيوان حديثًا قد شاهده في الطبيعة.
كمـا ذكر هاربـر أن عالم الحـيوانات الأĠـاني أوتو أنطـونيوس
(Otto Antonius) ســــجـل حـــــمــــار وحـش ذكــــر قـــــد جــــلـب عــــام

١٩١١م [١٣٢٨هـ تــقـريــبًـا] مـن الـصــحــراء شـمــال حــلبĒ وبـقي
حياً في حديقة (Schönbrunn) للحيوان في فيينا عام ١٩٢٨م

[١٣٦٤هـ تقريباً].
وتـرجـم عن أوتـو أنـطـونـيـوس قولـه: "حـمـار الـوحش الـصـغـير
من بلاد الــرافــدين وســوريــاĒ دجـنه الــســومــريـون الــقــدمــاء قـبل
Ēا أصبح الآن منقرضاً في السنوات الأخيرةĖر Ēمعرفة الخيل
لم يــسـتـطع مــقـاومـة الــبـنـادق الحــديـثــة في يـد الـبــدو من عـنـزة
وشمـرĒ كـمـا أن سـرعـة حـمـار الوحـش العـظـيـمـة لم تـفـده دائـماً
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(41) Mitochondrial Phylogenomics of Modern and Ancient

Equids, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055950

 بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

من الـهــرب من الـســيـارات الحـديـثــة الـتي تــضـاعف اسـتــبـدالـهـا
بالإبل"Ē ولم يشر ديفيد إلى عـنزة وشمر في ترجمتهĒ بل وضع

بدلا منها (البدو).
:(Zebra) حمار الوحش المخطط

وهــو فـي عــلم الحـــيــوان مـن جــنس الحـــصــان (Equus) الــذي
يـنـدرج تحـته الخـيـول وحـمـر الـوحش والحـمـر الأهـلـيـةĒ وحـسب
دراسة جـينـية(٤١) فإنّ حـمار الـوحش والحمـار الأهلي في تـكتلّ
واحـد ثم يـلـتـقـيـان مع الحـمـار المخـطط الـذي يـنـدرج تحـته عدة
أصنافĒ ثم تلتقي هذه المجموعة بالخيول. (ينظر اĠلحق برقم

.(١٥
وقــد حــصل لـــبس لــدى كـــثــيــرين فـي تــعــيــě حـــمــار الــوحش
الـوارد في الشـعر الـعربي الـقـدĤ بهـذا الحمـار المخطط; وذلك
لــشــهــرة المخـطـط الآن حــتى صــار (حـمــار الــوحش) فـي الـعــالم

العربي منصرفاً إليه دون غيره.
وحـــسـب دراســـتي فــــإنّ الـــعـــرب الأولــــě لم يـــعــــرفـــوا حـــمـــار
الــوحـش المخــططĒ وأقـــدم نص وقــفت عـــلــيه فـي وصف حــمــار
الــوحـش المخــطط هــو في رســالــة لأبـي الــفــرج الــبــبــغــاء (تــوفي
٣٩٨هـ) فـي وصف أتـان: "مــخـطــطــة يـســتــطـيل بــيـاضــهــا فـيــمـا
يستطيل من أعضائهاĒ ويستدير فيما يستديرĒ وهذه الأتان ما
خـرجـت عن الـعــادات وخـالــفت اĠــوصـوفــاتĒ نـاطــقـة في كــمـال
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(٤٢) مــســالك الأبـصــار في Ęـالك الأمــصـار (١٢/ ٤٦)Ē لابن فــضل الــله
الـــعـــمـــري شـــهـــاب الـــدين أحـــمـــد بن يــــحـــيى (٧٤٩هـ)Ē مـــجــــمـــوعـــة من

المحققĒě دار الكتب العلميةĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ٢٠١٠م.
ĒــروزيĠشــرف الــزمـان طــاهـر ا Ē(٤٥ /و) الــورقـة Ē(٤٣) طـبـائـع الحـيـوان

. (21102 MS Add) كتبة البريطانية: مخطوطات شرقية برقمĠا
(مـخـطـوطـة) (٢/ ٩٠)Ē تـألـيف جـمـال (٤٤) مـنـاهج الـفكـر ومـبـاهج الـعـبر 
Ē(تـوفي ٧١٨هـ) الـدين الـوطـواط مـحـمـد بن إبـراهـيم بن يـحـيى الـكـتـبي
Ēنـسخة مـصورة من مـنشورات مـعهد تـاريخ الـعلوم الـعربـية والإسلامـية

عن مخطوطة ٤١١٦ مجموعة فاتحĒ مكتبة السليمانيةĒ إستانبول.

الصنعة بأفصح لسانĒ مشتملة على غرائب الإحسان ..."(٤٢).
ووصـــفه شــرف الـــزمــان طــاهـــر اĠــروزي (كـــان حــيًــا ٥١٨هـ)
وصفاً دقيقًـا فذكر أنه حمل إلى السـلطان ملك شاه (توفي ٤٨٥هـ)
"حـمـار عَـتَّابـي وكان عـظـيم الجـثة عـظـيم الـرأس مخـتـلف الـلون

بالسواد والبـياض عليه خط أسود Ęتـد من ناصيته إلى مغرز
ذنـبه يـتـصل به خـطـوط إلى أضلاعهĒ مـتـضـايـقـة الـوضـيع عـنـد
صـهوتهĒ ثم كلـما انـحدر نحـو بطـنه يتـسع فرجهـا وكان لا يـنقاد
لأحـــد ولا يـــطــيـع إلا لــرجــــل واحــــد كـــان ســـائـــسه ومـــدبـــر عــلـــفه
وتعهدهĒ وكان عـظيم الأسنانĒ عظيم الـبطشĒ يصول على الناس
Ēالحـمار الوحـشي والسبع ěوزعمـوا أنه متولـد ب Ēكالـسبع الـعادي
ولم يــــطل مــــدة حـــيــــاته لاخــــتـلاف الـــهــــواء واĠــــاء عـــلــــيهĒ ونــــفق

بأصبهان"(٤٣).
وذكـر بـرهـان الـديـن محـمـد بـن إبـراهـيم اĠـعـروف بـالـوطواط
(تــوفي ٧١٨هـ) إيــضــاحًــا لــســبـب كــتــابــة رســالــة الــبــبــغــاء "ومن
رسالة كـتبهـا أبو الفرج الـببغاء يـصف فيها أتـاناً معمـدة ببياض

وسواد كان صاحب اليمن أهداها لبختيار"(٤٤).
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(٤٥) نـهايـة الأرب في فـنون الأدب (٩/ ٣٢٧)Ē و(٣٢/ ٣٣٠) تـألـيف شـهـاب
ĒـصــريـةĠمــطـبــعـة دار الـكـتب ا Ēالـدين أحـمـد بن عــبـدالــوهـاب الـنــويـري
ســنــدي هــذين مــصــرĒ ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٣م. وقــد أورد صــالح   Ēالـــقـــاهــرة
الـنـصě في مـقــالـتهĒ وأحـال إلى (٩/ ١٩٩) و (٣٢/ ٢٥٣) وهي إحـالـة
غــيـر صــحـيــحـة لا في نــشـرة مــصـر ولا نــشـرة دار الــكـتب الــعـلــمـيـة في

لبنان.
(٤٦) في تــرجــمــته في: أعـيـان الــعـصـر وأعــوان الـنـصـر (٣/ ١٦)Ē لــصلاح
الـدين خـليل بن أيـبك الـصـفدي (٧٦٤هـ)Ē حـققه د. عـلي أبـو زيـدĒ د. ن
Ēدار الفكر Ēود. محمود سالم محمد Ēود. محمد موعد Ēبيل أبو عمشة

دمشقĒ سورياĒ الطبعة الأولىĒ ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

وذكـره شـهـاب الـدين أحـمـد بن عـبـدالـوهـاب الـنـويري (تـوفي
Ēالأول اعــتــمــاداً عـــلى رســالــة الـــبــبــغــاء :ě٧٣٣هـ) في مــوضــعـــ
والـثـانيـة في حـادثـة وقعت سـنـة ٧٢٠هـ: "وفي هـذه السـنـة في يوم
الاثنـě الرابع عشـر من جماـدى الآخرة وصل إلى الأبواب الـسلطاـنية
رسـل صاحـب اليـمن اĠلـك اĠـؤيـد هـزبـر الديـن داود بالـتـقاـدم والـهـدايا
والـتحفĒ وكـان Ęا أحـضروه حـمـار وحشيّ أبـلق مخـططًـا قدر

البغل لم يصل إلى الديار اĠصرية مثله فيما سلف"(٤٥).
وهذا قد يفسر سبب وصولها إلى العراق ومصر; لأنّ حمار
الـوحش المخـطط مـوطـنه الـرئـيس جنـوب الـقـرن الإفـريـقي Ęا
يقابل الـيمن (ينظر اĠـلحق ١٧)Ē فلا غرو أن يبـعث بها صاحب
الـيمن هديـةً لبـختـيار وسلـطان مـصرĒ وأن تحـمل إلى السـلطان
مـلك شـاه; لـغـرابـتـهـا عـلـيــهم. ويـظـهـر أنه لم يـكن لـهـا نـسل كـمـا

ذكر اĠروزي وأنها نفقت بسبب اختلاف الطبيعة عليها.
وقـد يـكـون الحـمـار الـوارد ذكـره في أحـداث سنـة ٧٢٠هـ في
مـــصـــر هــــو اĠـــقـــصــــود في بـــيـــتـي تـــاج الـــديـن عـــبـــدالــــبـــاقي بن

عبدالمجيد اليماني المخزومي اĠتوفى في القاهرة (٧٤٣هـ)(٤٦):
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(٤٧) الدرر الكامنة في أعيان اĠائة الثامنة (٢/ ٣١٧)Ē لأبي الفضل أحمد
بن عـلي بن مـحـمـد بن أحـمـد بن حـجـر الـعـسـقلاني (٨٥٢هـ)Ē مـطـبـعـة
مجلس دائرة اĠعارف العثمانيةĒ حيدر آبادĒ الهندĒ ١٣٤٩هـ/ ١٩٢٨م.

(٤٨) صبح الأعشى (٢/ ٤٣-٤٤).

ēِـــــــمــــــارُ وَحشٍْ نَـــــــقْــــــشُهُ مُـــــــعْــــــجب حِ
فـلا يُـــــضَـــــاهَـى حُـــــسْـــــنهُُ فـي اĠلاحْ

فَــــــمُـــــذْ غــــــدا في حُــــــسْـــــنِـهِ أوَْحَـــــداً
تَــــشَــــاركََــــا فـــــيه اĠــــســــا والــــصــــبــــاحْ

وعلق الصفدي: "قلت: فيه إضمار قبل الذكرĒ ولا يجوز في
الأفصحĒ ولغة أكـلوني البراغيث مـرذولةĒ وأحسن من هذا قول

القائل في فهد:
تـــنـــافس الـــلــيل فـــيه والـــنـــهــار مـــعًــا

فــــقـــمــــصــــاه بــــجـــلــــبــــاب من اĠــــقل"
وفي الـدرر الكـامنـة نقلاً عن خط الـبرهـان بن جمـاعة: "في

حمار وحش عياني"(٤٧)Ē وهو تصحيف "عتََّابِي".
وأورد أحمد بن علي بن أحـمد القلقـشندي: "الحمارة الـعتابية:
وهي حـيـوان في صـورة الـبرذون مـوشّى الجـلـد بـالبـيـاض والـسّواد
يـروق النـاظر حـسـنهـا. وقد كـان أهدي لـلـظاهـر برقـوق - سقى
الـله عـهـده - حمـارة من هـذا الـنـوعĒ فأقـامت مـدّةĒ ثم أعـطـاها
فقيرًا من فقراء العجم فكان يركبها كما تركب الخيل والحمير
وėشي بها في القاهرةĒ ثم عوّضه الناصر بن الظاهر سلطان
الـعـصـر عـنـهـا عـوضًـاĒ واعـتـادهـا مـنهĒ وأرسـلـهـا في هـديّـة لابن

عثمان صاحب بلاد الروم غربيّ الخليج القسطنطيني"(٤٨).
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(٤٩) اĠـستـطرف في كل فن مـستـظرف (٢/ ٣٠٨)Ē تـأليف بـهاء الـدين أبي
الـفتح مـحمد بن أحـمد بن مـنصور الأبـشـيهي (٨٥٤هـ)Ē عـني بـتحقـيقه
إبراهيم صالحĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٩٩٩م. وقد

أشار صالح سندي إلى هذا النص.
(٥٠) الذخائر والتحف (٤٨)Ē للقاضي الرشيد بن الزبير (القرن الخامس
الهجري)Ē حققه عن نسخة فريدة د. محمد حميداللهĒ قدم له وراجعه
د. صلاح الـدين اĠـنـجـدĒ دائـرة اĠـطـبـوعـات والـنـشـرĒ الـكـويتĒ الـطـبـعـة

الأولىĒ ١٩٥٩م.
(٥١) الذخائر والتحف (٦٦).

وأورد أبـو الـفتح مـحـمـد بن أحـمد الأبـشـيـهي (توفي ٨٥٤هـ)
له ذكراً فـي وصف هديـة اĠلـكة برتـا بنت الأوتـاري إلى اĠكـتفي
Ēبــالــله: "وحــمــارة وحـشــيــة عــظــيــمــة الخــلــقـة فـي قـــــدر الـبــغــل
وآذانـهـا شـبه آذان الــبـغلĒ وهي مـخـطـطـة تـخــطـيـطًـا عـامًـا لجـمـيع

خلقتها"(٤٩).
ونص الأبـشـيهي فـيه تـلفـيق; لأنّ اĠـصادر اĠـتـقدمـة الـتي ذكرت
الحـادثـة لم تورد مـن ضمن الـهـدايا حـمـارة وحـشيـةĒ وقـد خلط
الأبـشيـهي بě حـادثتـě: الأولى اĠلـكة بـرتا بـنت الأوتاري وقـد ذكرها
القاضي الـرشيد ابن الزبـير (من أهل القرن الخـامس الهجري)(٥٠)
ěوب Ēوفـصل فيـهـا تفـصيلا دقـيقًـا ولم يـورد الحمـارة الوحـشيـة
خــبــر الــهــديـة الــتــالــيـــــة عــنــد الـرشــــيــد ابن الــزبــيــر وهــو خــبـر
إســحـاق بن زيــاد صــاحب الـيــمن الــذي أهـدى إلى بــخــتـيــار عـز
الدولة أبي منصور جملة هدايـا من ضمنها الحمارة الوحشية.
وهي الحـكـايـة اĠـتـقـدمــة الـتي كـتب الـبـبـغـــاء رسـالـة فـيـهـا. وقـد
ěأشـــار مــحـــقق الــذخـــائــر والـــتــحف إلـى تــلـــفــيق الأبـــشــيـــهي بــ

الخبرين(٥١).
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(٥٢) فـيض القـدير شرح الجـامع الصـغير (١/ ٤٨٢)Ē لمحـمد عـبدالرؤوف
اĠـناوي (١٠٣١هـ)Ē اĠـكتـبة الـتجـارية الـكبرىĒ الـقاهرةĒ مـصرĒ الـطبـعة:

الأولىĒ ١٣٥٦هـ. وقد أشار صالح سندي إلى هذا النص.
إحــصــائي (٥٣) رتــبت اĠــواد بــنــاء عــلى كــثــرة ورودهــا في الـــشــعــر حــسب 

للنصوص إجمالا.
Ē(٥٤) الـبيت الخامس والـستون في ديوانه (٨٣) عني بـتحقـيقه عزة حسن
= Ēالـطبعة الـثانية ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م Ēسـوريا Ēحلب Ēدار الـشرق الـعربي

ومنِ هـذا يــتـبـě أن مــصـدر الحـمــار الـوحـشـي المخـطط كـان
من الـيـمنĒ وقـد أهـديت بـعضـهـا جـهة الـعـراق وأخـرى إلى جـهة

.ěمختلف ěمصر في زمن
وذكـره زين الدين عـبـدالرؤوف اĠـنـاوي (توفي ١٠٣١هـ) عـند
شـرحه لأثر: "أزهـد النـاس في العـالم أهـله وجيـرانه": "فمـا هو
ěإلا كـحمـار الوحش يُـدخل به البـلد; فـيطـيف النـاس به معـجب
لــتــخــطــيط جــلــدهĒ وحــمــرهـم بــě أظــهــرهم تحــمل أثــقــالــهم لا
يلـتـفتـون إليـها"(٥٢). ويظـهـر أنه لم يشـاهده عِـيانًـا; وإĥا يـصور

حالة الحادثة التي وقعت عام ٧٢٠هـ اĠتقدم ذكرها.
وصف الــلـون والـنــوع لحـمـار الــوحش وأتـانه فـي الـشـعــر الـعـربي

:(٥٣)Ĥالقد
يـرد ذكـر حـمـار الــوحش وأتـانه وجـحـشه فـي الـشـعـر الـعـربي
في صـفـات مـتـعــددةĒ واĠـعـنيّ هـنــا مـا يـرد منِ وصف لـونه; لأنّ
وصف الخـــلــقـــة Ęـــا يــشـــتــرك فـــيه الحـــمــار الأهـــلي. فــأشـــهــر
الأوصــاف حـــسب الــلــون (أحـــقبĒ وجــونĒ وأصـــحــرĒ وأخــطب)

وحسب النوع (أخدر).
وقـليـل أنْ يرد لـفظ (حـمار الـوحش) في الـشعـرĒ وقـد وقفت

على بعض الأبيات منها بيت لتميم بن أبَُيِّ بن مقبل(٥٤):
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= من قـصـيدة عـدتـها ثـمـانـية وسـبـعون بـيـتاً بـرقم [١٠]. صـاحـبي: أي
فرسه. وهوهē ومستوهل وزعل: نشيط. العصر: اĠلجأ.

(٥٥) الـبـيت الخـامس والـسـبـعـون من لامـيـته في شـعره (٨١) جـمـعه يـحـيى
الجـبـوريĒ دار الـتـربـيةĒ بـغـدادĒ الـعـراقĒ ١٣٩١هـ/ ١٩٧٢مĒ من قـصـيدة
: الجرة الـضخـمة. وجوز عـدتها واحد وثـمانون بـيتًا برقم [١١]. الحُبّ

الشيء: وسطه. مبزول: مصفى.
(٥٦) الــبــيت الــثــامن والأربــعــون في شــرح ديـوانه (٢٢) صــنــعــة الإمــام أبي
سـعـيد الحـسن بن الحـسě بن عـبيـدالله الـسـكريĒ دار الـكتب اĠـصـرية
١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠مĒ من لامـيـته اĠـشـهـورة الـتي عـدتـهـا سـبـعـة وخـمـسـون
بـيــتًـا. ضــامـزة: لا تــصـوّت خــوفًـا. الأراجـيل: جـمع راجل أي من ėـشي

على رجليه.

ēِزَعل ēِمُـــســـتَــــوهْل ēَوصـــاحــــبي وهَْــــوه
يـحولُ بـěَ حِـمـارِ الوحشِ والـعـَصرَِ

وكقول عبَْدةَ بن الطبيب(٥٥):
ـــــمـــــا ـــــيـــــنَـــــهُ مُـــــبَـــــرَّدē بِــــــمِـــــزاجِ اĠـــــاءِ بَ

حُبٌّ كَــجَــوزِ حِـمــارِ الـوَحشِ مَــبْـزُولُ
وكقول كعب بن زهير(٥٦): 

مِــنهُ تَــظلَُّ حَــمــيـرُ الــوَحْشِ ضَــامِـزةًَ
ـــــــــواديـهِ الأرَاجِـــــــــيلُ ولاَ تُـــــــــمَـــــــــشَّى بِ

وĘا ورد من ذكر لون حمر الـوحش في اĠعجمات والأشعار
Ęا وقفت عليه:
: الأحقب أولاً

ولعله أكثر صفة وصف بها حمار الوحش في الشعر العربي
.Ĥالقد
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Ē(١/ ١١٤) والـصـحـاح تـاج الـلـغة وصـحـاح الـعـربـية Ē(٣/ ٥٢) ě(٥٧) الع
تــألـيف: إســمــاعــيل بن حــمـاد الجــوهـريĒ تحــقـيق: أحــمـد عــبـدالــغــفـور
عـطـارĒ دار الـعـلم لـلـملايĒě بـيـروتĒ لـبـنـانĒ الـطـبـعـة الـثـالـثـة ١٤٠٤هـ-

.ě١٩٨٤م. وتهذيب اللغة (٤/ ٧٢) نقلا عن الع
(٥٨) المحــكم والمحــيط الأعــظم (٣/ ١٤)Ē لابن ســـيـــده (٤٥٨هـ)Ē تحـــقـــيق
إبـراهيم الإبـياريĒ مـعهد المخـطوطات الـعربيةĒ الـقاهرةĒ مـصرĒ الـطبعة
الــثــانــيــة ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣مĒ وتـاج الــعـروس من جــواهـر الــقـامـوس (٢/
Ēěمــجـمــوعـة من المحـقـق Ēلمحـمـد مــرتـضى الحـســيـني الـزبــيـدي Ē(٢٩٩

الكويتĒ وزارة الإرشاد والأنباءĒ ١٣٨٥هـ.
بـيـنـهـما وبـعـضـهم يـجـمع بـيـنـهـمـاĒ ويـظـهـر أنه (٥٩) بـعض منَ سـألت يـفـرق 
قـــدĤ فــقـــد ورد "شــهـــري" في نص الأغـاني (١٤/ ٢١٣): "... واحـــمـــله
عـلى شـهـري فـاره بـسـرجه ولجـامه"Ē وانـظـر: (٥/ ٢٩٣). وتـاج الـعروس
من جواهـر القاموس (١٢/ ٢٦٥)Ē محمـد مرتـضى الزبيـديĒ مجـموعة

من المحققĒě وزارة الإعلامĒ الكويتĒ ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣.

١- فـــفي الـــعـــě وعــنـه تــهـــذيـب الــلـــغـــةĒ وفي الـــصـــحــاح(٥٧):
"والأحــقَـب: حِــمــارُ الــوَحْش لــبَــيــاض حَــقْــوَيهĒ ويــقــال: بل سُــمِّيَ

لدقَِّة حقَْوَيهĒ والأُنثى حقَْباء".
وقـــال ابن ســـيـــده: "والأحـــقَبُ: الحـــمـــارُ الــوحـــشي الـــذي في
بَـطْـنه بَـيَـاضĒ وقـيل: هـو الأبَْـيَض مَـوضِع الحـقبĒَِ والأول أقوى"

وتبعه في هذا الزبيدي(٥٨).
والذي ظهر لي أنّ الأول ليس أقوى بل الثاني.

٢- الفـرق بـě الحمـار الأهلي وحـمار الـوحش في هذا الـلون:
يغـلب في الجزيـرة العـربيـة حاليًـا أنّ الحمـار الأهلي أبـيض اللون
كاملاĒً ويسـمى في نجد "الحسـاوي" أو "الشهري"(٥٩)Ē وبعضها
يكون رمـادي اللون وفي بطـنه بياضĒ ويسـمى البلدي. وبـعضها
يكون أقصر وذا لون واحد كالأسود أو البني ويسمى الهكري.
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(٦٠) الـبيـتان الـسابع والـثامن من قـصيدة عـدتها ثـمانـية وعـشرون بـيتاً في
مـــحـــمـــد ديــوانه (٢/ ٤٦) بـــرقم [٣٠] تحــــقـــيق د. مـــحـــمـــود إبــــراهـــيم 
الـطـبـعـة  Ēقـطـر Ēالـدوحـة Ēالـثـقـافـة والـفـنـون والـتـراث الـرضـوانيĒ وزارة 
الأولى ٢٠١٠م. الـبـيــــد: الـصـحــــارى. جـســــرة: نـاقــــة قـويـــة. شـويـقـئـة
ذعـلــبـة: خــفــيــفـة. الــغـلــيــظـة.  والـوجــنـاء:  الـنـابـě: أي طــلع حـد الــنـاب. 
مـضــبـرة: مـوثــقـة الخَـلقْ. وحـرف: الــنـجــيـبـة اĠـاضــيـة. والـقــتـود: خـشب
الـرحل. بـنـبـان: مـوضع شـمـال مـديـنـة الـريـاض قـريب الآن من نـطـاقـهـا
الـعمرانيĒ وكانت مـــوردًا لـلبـادية. يـنظـــر: اĠعجـــم الجـغرافي للبـــلاد =

Ĥأما حـمار الـوحش فيـتكـرر وصفه في الـشعـر العـربي القد
بالأحـقب وهذا البـياض في الكـشح; وهو ما بـě الخاصرة إلى
ěالــضـــلعِ الخَـــلْفِ. ولـــعل بـــيــاض الـــكـــشح من أبـــرز الــفـــوارق بــ
الحــمـــار الأهــلي وحــمـــار الــوحش; لأنّ الأهــلـي لا يــكــون أحــقب
حسب ما اطلعت عـليه عياناً ومصـورًا; فهو إما أن يكون أبيض
خـالــصًـاĒ أو رمــاديًـا أو أســود في بــطـنه بــيـاض دون كــشـحهĒ أو
كــامل الــلــون ســوادًا أو غــيــره. وحــمــار الــوحش لا يــكــون أبــيض
خـالـصًـا ولا كامل الـلـون من صـحـر وغـيره. وفـي بعض سلالات
.ěحمـر الوحش الحالـية ما يـخف فيه الحَـقَب حتى لا يكـاد يب

(ينظر اĠلحق ٣ و٤ و٥ و٦).
ويــرد في الــشــعــر الــعــربـي الــقــدĤ الــوصف بــاĠــفــرد اĠــذكــر
"أحقب" واĠفردة اĠؤنثة "حقباء" والجمع "حقُْب"; فمما ورد من

وصف الحمار الوحشي بالأحقب:
١- الأعشى(٦٠):

ēَطَـلَــبــتُـهـُمُ تَـطــوي بِيَ الــبـيــدَ جَــسـرة
شُــوَيـــقِـــئـــة الـــنـــابَـــěِ وَجــنـــاءُ ذِعـــلبُِ
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= العربيـة السعودية: مـقدمة (١/ ١٧٦)Ē حـمد الجـاسرĒ مـنشورات دار
الـيمـامة لـلـبحث والـترجـمة والـنشرĒ الـرياضĒ الـطبـعة الأولى ١٤٠٠هـ/

١٩٨٠م.
(٦١) الأبيات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في ديوانه (٢٤٥-
ĒــعـارفĠدار ا Ē٢٤٦) بــرقم [١١] حــقـقه وشــرحه صلاح الــدين الــهـادي
مـصـر. الـسـهوق: الـطـويل الـسـاقĒě ورامـتě: مـثـنى رامـة; وذكـر مـحـمد
العبودي أنها في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة عنيزة إلى الجنوب
الـــشـــرقي من مـــديـــنــة الــرس وإلى الجـــنـــوب من الـــبـــدائع; يـــنـــظــر بلاد
Ēـعـجم الجـغـرافـي لـلـبلاد الـعـربــيـة الـسـعـوديـةĠا Ē(٣/ ٩٨١) الـقـصـيم
والـتـرجـمة الـيـمـامة لـلـبـحث  مـحـمـد بن نـاصـر الـعـبـوديĒ مـنـشـورات دار 
الــريــاضĒ الــطـــبـــعــة الأولى ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. والحَــدِيق: كل  Ēوالـــنــشــر
يــطــرد: حــاجـــــز أو أَرض مــرتـــفـــعــة.  بــهـــــا  اســتــــــدارت وأَحــــدق  أرض 
يــســوق. عــانــــات: جــمع عــانــة; وهي الأتـــــان ويـــقــصـــــد قــطــيـــع الأتن.
ويـنــفى جـحـاشـهـا: لـغـيـرتــه فلا يـقـبل بـذكـر في قـطـيـعه. كـمـا كـان: كـمـا
الــفـــتـــيــة. فـــنـــيق: الـــفـــحل كـــفل. شــذان الـــبـــكــار: مــا افـــتـــرق من الإبـــل 
المخـصص لـلــضـراب. الـتــعـداء: الـعـدو. مــنـيح قـداح: من قـداح اĠـيــسـر:

مشيق: يعرق.

ـــــتـــــودَهــــا مُـــــضَــــبَّـــــرةēَ حَـــــرفē كَــــأنََّ قُ
تَــضَـمَّــنَــهــا منِ حُــمـرِ بَــنْــبَــانَ أَحـقبَُ

٢- الشَّمَّاخ بن ضرِار الذبياني(٦١):
كأََنّي كسَوَتُ الـرَّحلَ أَحقبََ سهَوقَاً

ــــــــــديقُ أَطـــــــــاعَ لَـهُ فـي رامَـــــــــتَـــــــــěِ حَ
يُـــطَــرِّدُ عــانـــاتٍ وَيَــنـــفي جِــحـــاشَــهــا

كَــــمــــا كـــانَ شُــــذّانَ الــــبِــــكــــارِ فَـــنــــيقُ
ــــــعــــــداءُ حَــــــتّـى كَــــــأنََّهُ أضََــــــرَّ بِـهِ الــــــتَ

مَــــنـــيحُ قِــــداحٍ في الــــيَـــدَينِ مَــــشـــيقُ
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(٦٢) هــمـا الــبــيــتــان الخــامس والأربــعـون والــسـادس والأربــعـون في شـعـره
Ēالمجـموع (٢٨٢) بـرقم [١] دراسـة وتحـقـيق د. نـوري حـمـودي الـقـيـسي
مــجــلــة مــعــهــد المخــطــوطــات الــعــربــيــةĒ المجــلـد Ē١٧ الجــزء Ē٢ نــوفــمــبــر
١٩٧٢مĒ الـصفـحات: ٢٦٣-Ē٣٣٠ من قـصيدة عـدتها سـتة وسـتون بـيتاً.
الـنسع: سـير تـشد بـها الـرحال. وأًى: من الـدواب الـسريع. مـرن: صـوته
شديد. سـماحيج: جمع سمحج; وهي الأتان الـطويلة الـظهر. والشزب:

الضامرة.
(٦٣) الأبـــيـــات في ديــوانه (٢٨٠-٢٨٣) بـــرقم [١٤]. أحـــمى: أي حـــمـــاهـــا
عـليها. أبـانان: ذكر مـحمد الـعبودي أنـهما يـقعان إلى الـغرب من مـدينة
الـرس عـلى بـعد حـوالي ٥٠ كـيلاً مـنـهاĒ ويـسـمـيان قـدėاً: أبـان الأبـيض
وأبــان الأســود (حـــالـــيًــا الأســـمـــر); يـــنـــظــر: بلاد الــقــصــيم (١/ ٢٢١).
والأراجــيل: الـــرجــالــة من الـــصــيــادين. حــامت: دارت. وزالت: ظــهــرت.
تماثيل: أي تتوهم رؤية الصيادين. الهدى: الطريق. إنسان صادقة: أي
عě صادقة. مـسمـــول: مـفقـــوء. أي كأن عـينهـــا من شدة عـطشها قد
فــقـئت. ذو هــاش: ذكــر حــمـد الجــاسـر أنه واد في شــرق حــرة ضــرغـد
بــلــدة الـــشــمـــلي: يـــنـــظــر: شــمــال اĠــمــلــكـة (٣/ ١٣٧٩)Ē اĠــعــجم قــرب 
الجـغرافي للـبلاد العربـية السـعوديةĒ حـمد الجـاسرĒ مـنشــورات دار =

٣- الشمَرَْدلَ اليربوعي(٦٢):
ـــــــــهــــــــا كــــــــأنّ قُـــــــــتُـــــــــودي وأَنــــــــســـــــــاعَ

ــــــــــــقـَبُ ــــــــــــهُــنَّ وَأًى أَحْ ـــــــــــــنَ ــــــــــــمَّ ـــــــــــــضَ تَ
ــــــــــــــــــحـــــــــــــــــاذرُ رَوعــــــــــــــــــاتِـهِ ـــــــــــــــــرنٌِّ يُ مُ

ـــــنـــــا شُـــــزَّبُ ــــــمـــــاحـــــيجُ مـــــثـلُ الـــــقَ سَ
ومن وصف الأتان (حقباء):

١- الشماخ(٦٣):
ـــــقـــــبـــــاءَ قـــــارِبَـــــةٍ كــــــأنَّ رَحـــــلي عَـــــلـى حَ

ــــيــــهــــا الأَبــــانَــــěِ الأَراجــــيلُ أَحــــمى عَــــلَ
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= الــيــمــامـة لــلــبــحث والــتــرجــمـة والــنــشــرĒ الــريـاضĒ اĠــمــلــكـة الــعــربــيـة
الـسعوديةĒ الـطبعة الأولى ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. وإحلياء: لم أقف على من
ذكرهĒ وقد يكون الاسم مـصحَّفًا. فطرقت: قصدت ليلاً. مشرباً: مكان
شـرب. الأسـيـحم: مـوضع لم أقف عـلى من ذكـرهĒ والـرنـقاء: مـوضع في
بـهــمـا; وخـيــبـر) ومـا اتــصل  غـطــفـان في الحـرتě (فـدك  بلاد مـرة من 
ينظر شمال اĠملكة (٢/ ٦٠٣). مشمول: عمه الخطر. بجون: أي Ėاء
قد كـثر وصار قـريبًا من الـسواد. حبك: طرائق. الـهديل: فرخ الحـمام.
الورق: جمع ورقاء وهي الحـمامة. أي اĠاء فوقه جـماعات من الحـمام.
اسـتــمـرت: أي ذهـبت بـعـد أن شـربت. وحــشـيــهـا: جــانـبــهـا. والــعـرمض:
الـطــحـلب. وخــيف الــغـسل: الــنـبت الـذي يــخـلط بــاĠـاء لـيــكـون غــسـولا.
والـتـحـجـيل: أصـله بـيـاض يـكـون في قـوائم الـفـرسĒ واĠـقـصـود مـا تـعـلق

بقوائم الأتان من الطحلب.

ــــــمــــــا وَرَدَت ــــــيـــــــالٍ كُــــــلَّ حـــــــامَت ثَـلاثَ لَ
ــــــمــــــاثـــــــيلُ ــــــنـــــــهُـمْ تَ ــــــهــــــا دونَـهُ مِ زالـَت لَ

قَـــد وَكَّـــلَت بـــالـــهُــدى إنـــســـانَ صـــادقَِــةٍ
ـــــســــــمـــــولُ ـــــمــــــامِ الـــــظـِمْءِ مَ كَــــــأنََّهُ مِـن تَ

ـــــهـــــا فَـــــأَيــــــقَـــــنَت أنَّ ذا هــــــاشٍ مَـــــنِـــــيَّــــــتَ
ـــــــشـــــــغـــــــولُ وأَنََّ شَـــــــرقِـيَّ إحـــــــلِــــــــيّـــــــاءَ مَ

فَـــطَـــرَّقَـت مَـــشـــربًَـــا تَــــهـــوي وَمَـــورِدُهـــا
منَِ الأسَُــــيـــحِـمِ فَـــالــــرَنـــقــــاءِ مَـــشــــمـــولُ

ēحَـــتىّ اســـتَـــغـــاثَت بِـــجَــونٍ فَـــوقهَُ حُـــبُك
ـــــاكـــــيلُ تَـــــدعـــــو هَـــــديلاً بِـهِ الــــوُرقُ اĠـــــثَ

ثمَُّ اســـتَـــمَـــرَّت عَـــلى وَحـــشِـــيِّـــهـــا وَبِـــهـــا
منِ عَـرْمَضٍ كَــوَخـيفِ الـغِـسلِ تَـحـجـيلُ
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(٦٤) الأشــطـار من الــتـاسع إلى الـرابع عــشـر في شـرح ديـوانه (١/ ٩-١١)
Ēمـحـمـد بـرقم [١] لـعـالم لـغـوي قـدĒĤ تحـقـيق د. ضـاحي عــبـدالــبـاقي 
مراجعة د. محمود علي مكيĒ مجمع اللغة العربيةĒ القاهرةĒ مصرĒ الطبعة
الأولى ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م. تنـشـطـته: أن تقـدم الـيـد ثم تـسرع رجـعـهـا. مغلاة
الـوهق: أي تـبـعد في الـسـير. مـضـبورة: مـجتـمـعة الخـلق. قـرواء: طـويـلة
الـظـهر. والـهـرجاب: الـضـخـمة. الـفنق: كـثـيرة الـلحم. مـائرة الـعـضدين:
فتلاء العضدين. مصلات العنق: لا شعر في عنقها. مسودة الأعطاف:
أي عرقت حتى اســودت أعطافهــا. استاف: نظر. أخلاق الطرق: التي

خلقت من قدمها فليست واضحة. بلقاء الزلق: أي بيضاء العجيزة.
(٦٥) الأبـيـات من الـثـالث والـثلاثě إلى الـثـامن والـثلاثě في شـرح ديوانه
(١٧٠-١٧٣) من قـصـيدة عـدتـها ثـمـانـية وخـمـسون بـيـتاً. Ęـر الـسـراة:
يـعني حـمـــار وحش. واĠـمر الـشديد الـفتل. والـسراة: الـظهر. والجأب:
الـغـلـيظ. والـدريـر: الـسـريع في عـدوه. الأقب: ضـامـر الـبـطن. الـنـسـيل:
الـوبــر الذي يـطرحـــه. غـريــرا: في مـكان خـــال. الـقنـــان: ذكـــر مـحمد
الـعـبـودي أنـهـــــا (اĠـَوْشــم) وهـو جـبـــل من سـلـسـلـة جـبـال سـود تـقع في
الـشـمالــي الـغربـــي من الـقـصيــم; يـنـظر: بلاد القـصيم (٦/ ٢٣٤٨). =

٢- رؤُْبةَ بن العجََّاج(٦٤):
تَـــــــــنَـــــــــشَّـــــــــطَـــــــــتْـهُ كُـلُّ مِـــــــــغْـلاةِ الـــــــــوهََقْ

مَــــــضْــــــبُــــــورَةٍ قَــــــرْواءَ هِــــــرْجــــــابٍ فُــــــنقُْ
مـــائِــــرةَِ الـــعَــــضْـــديَنِْ مِــــصْلاتِ الــــعُـــنُقْ

مُـــسْـــوَدَّة الأَعْـــطــــافِ منِْ وشَمِْ الـــعَـــرقَْ
إذا الـــدلَِــــيل اسْــــتـــافَ أخَْـلاقَ الـــطُـــرُقْ

ــــــقــــــاءُ الــــــزَلقَْ ــــــبــــــاءُ بَـــــــلْ ــــــهــــــا حَــــــقْ كَــــــأنََّ
٣- كعب بن زهير(٦٥):

ـــــــــــوتُ ذَلِـكَ رَحــــــــــلـي ـــــــــــأنَّـي كَــــــــــسَ ـــــــــــكَ فَ
أوَ مُـــــــمَـــــــرَّ الــــــــسَـــــــراةِ جَـــــــأبًـــــــا دَريـــــــرا
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= أريضـــا: أي خليقاً بنبت. آتناً: جمع أتــان. جدائد: جمع جدود وهي
الـتي لا لĜ لـهن. نـورا: جـمع نَـواَر وهي الـنـافرة. الـعذم: الـعض. الـبـقاء:
الضامر. سراتها: ظهرها. تحسيرا: سقوط الوبر من العض. سمحـــة:
سهلة. سمحج القوائـــم: طويلة. طمــرت تطميرا: طولت وثبت قوائمها
عــلى وجـــه الأرض. عــــوج: يــقــصــد الأيــدي والأرجل. أنــعــلن جلامــيــد:
. نـسورا: كـأنها انـتعلت الـصخر الـقوي من قوة صلابـتها. حذين: أُلْـبِسنَْ

جمع نَسرْ وهي لحمة كالنواة في باطن الحوافر.
(٦٦) الأبـيات من الـسادس إلى الـثامن في ديوانه (٧٩-٨٠) تحـقيق مـحمد
= Ēالـطبعة الخامسة Ēمصر Ēالقاهرة ĒعارفĠدار ا Ēأبو الفضل إبراهيم

أوَ أقََـــــــبًـــــــا تَـــــــصَـــــــيَّـفَ الـــــــبَـــــــقـلَ حَـــــــتّى
طــــارَ عَــــنـهُ الــــنَــــســــيـلُ يَــــرعى غَــــريــــرا

ـــــقـــــرو أَريـــــضًــــا ـــــالـــــقَــــنـــــانِ يَ يَـــــرتَـــــعي بِ
ـــــــانــــــــتَـــــــحـى آتُــــــــنًـــــــا جَــــــــدائِـــــــدَ نُـــــــورا فَ

أَلــــــصَـقَ الــــــعَــــــذْمَ وَالـــــــعَــــــذابَ بِــــــقَــــــبّــــــا
ــــــيــــــرا ــــــهــــــا تَــــــحْــــــسِ ءَ تَــــــرى فـي سَــــــراتِ

ــــقــــبــــا سَــــمــــحَــــةٍ سَـــــمــــحجَِ الــــقَــــوائمِ حَ
ــــــطــــــمــــــيــــــرا ءَ مِنَ الجُــــــونِ طُــــــمĦــــــرَت تَ

فَــــــوقَ عُــــــوجٍْ مُــــــلْـسِ الــــــقَــــــوائِمَ أُنــــــعِــــــلْـ
ـــــــــســــــــورا ــنَ جَلامـــــــــيـــــــــدَ أَو حُــــــــذَيـنَ نُ

ومن صيغة الجمع (حقب):
١- قول امرđ القيس(٦٦):

ــــــمــــــرُقي كَــــــأنَّـي وَرِدْفي وَالــــــقِـــــــرابَ ونَُ
عـــــلـى ظَـــــهْـــــرِ عَــــــيْـــــرٍ وَارِدِ الخَـــــبِـــــراتِ
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= من قــصــيــدة عــدتــهــا خــمــســة عــشـر بــيــتًــا بــرقم [٦] الــقـراب: غــمـد
الـسيف. والـنمرق: الـوسادة. والـعير: حـمار الـوحش. والخـبرات: قـيعان
تحـبس اĠـاء ويـكــثـر فـيــهـا الـشــجـر. أرن: صـوّت. حـقب: يـقــصـد الأُتن.
والحـيـال: جـمع حـائل وهي الـتي لم تحـمل. طـروقـة: يــضـربــهـا الـفـحل.
والذود: الإبل ما بě الثلاث إلى الـعشر. الـضرائر: يـقصد الأتن. وذلق

الزج: حده. والزج: الرمح. ذي ذمرات: أي يزجرهن.
ديوانه (٦٧) الأبــيـات من الخـامس والـعــشـرين إلى الــسـابع والـعــشـرين في 
(٢٦٦-٢٦٧) برقم [١٣] من قصيدة عدتها اثنان وثلاثون بيتاً. حشى:
أي بـطــنًـا. خـفــاقـا: مــضـطــربًـا من الــطـراد. مـحص الــشـوى: قــلـيل لحم
الـفـخـذين ثم ėـرّ الـقـوائم. الـنـسـا: عِـرقْ يـخـرج من الـوَرِك فــيَـسْـتَــبْـطِنُ 
بـالـعُـرقْوب حـتى يـبـلغَ الحـافـر. وشـنج: مـتـقـبض. خـاظي اĠـطـــا: مـكـتـنز
الـظهر. صحــل: صوتـــه مـبحـــوح. يرجـــع: يردد. الـعانـــة: قـطيــع حـمر

الوحش. جُددَ: جمع جدَُّة وهو الخط في ظهر الحمار. وحان: قرب.

ــــــيـــــــالٍ طَــــــروقَــــــةٍ أَرنََّ عَـــــــلى حُـــــــقْـبٍ حِ
ــــــــــذوَدِ الأَجـــــــــيــــــــــرِ الأَربَـعِ الأَشَـــــــــراتِ كَ

عَـــنـــيفٍ بِـــتَـــجــمـــيعِ الـــضَـــرائِـــرِ فــاحِشٍ
ــــــــتــــــــيـمٍ كَــــــــذِلْـقِ الــــــــزجُِّ ذي ذَمَــــــــراتِ شَ

٢- الشماخ(٦٧): 
ēـــــــــلـكَ أَم هَـــــــــذا أَمَ اَحـــــــــقَـبَ قـــــــــارِب أفََـــــــــتِ

ـــــــاقـــــــا أَبـــــــقـى الـــــــطِـــــــرادُ لَـهُ حَـــــــشىً خَـــــــفّ
مَـحْصُ الشَـوى شَـنِجُ النَـسـا خاظي اĠَـطاَ

ـــــاقـــــا ـــــهــــــا الـــــتَـــــنْـــــهَ ـــــلـــــفَ صَـــــحلēِ يُـــــرجĦَـعُ خَ
ــــــــهـــــــا فـي عــــــــانَـــــــةٍ حُــــــــقـْبٍ عَـــــــلَـت أَصـلابَ

جُــــــــدَدē وَحــــــــانَ سَــــــــوادُهـــــــا الأَعــــــــنــــــــاقـــــــا
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(٦٨) الأشـــطـــار من الـــســـادس عـــشـــر إلـى الحــادي والـــعـــشـــرين في ديــوانه
(٢٠٠) بـرقم [١٥] روايـة عـبـداĠلك بن قـريب الأصـمـعي وشـرحهĒ عـني
بـتحـقـيقه د. عـزة حـسنĒ دار الـشرق الـعربيĒ بـيروتĒ لـبـنانĒ ١٤١٦هـ/
١٩٩٥م. شـلـشل: قـلـيل الـلـحم. ذي جـدد: أي خـطـوط في ظـهـره. صـتم:
عـظيم شـديد. أقب الأيـطل: ضـامر الخـصر. يـحدو: يـسوق. واسـقات:
من الـوسيقة وهي كـالرفقة من الـناس. ذبل: ضـامرة. مـكدح: مـعضض.
اĠــــرتـــفــــعـــة. الــــتــــزعــل: الأمـــاكن  أعـــلــى. الأشــــــراف:  مـــوف: أتـــــاه من 
الـنـشاط. مـقذف بـالـنحض: مـكتـنز الـلحم. جـاف: خـائف كـلكل: قـصـير

غليظ.
(٦٩) الأضداد (١٠٠-١٠٥)Ē لأبي عـلي مـحـمـد بن اĠــسـتـنـيـر قـطـربĒ عـني
Ēدار الـعـلـوم لــلـطــبـاعـة والـنـشـر Ēله: د. حـنـا حـداد Ĥبــتـحـقــيـقه والـتـقـد

الرياضĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.

٣- العجاج(٦٨): 
كَــــــأنََّ رَحـــــلـي فَـــــوقَ طــــــاوٍ شُـــــلْــــــشلُِ

ــــــــــطَـلِ ــــــــــتْـمٍ أقََـبĦ الأيَْ ــــــــــدَدٍ صَ ذي جُ
ــــــحـــــــدو بِــــــحُــــــقـْبٍ وَاِســــــقــــــاتٍ ذبَُّلِ يَ

ـــــــهــــــا بِــــــالأرَجلُِ مُــــــكَـــــــدَّحِ مِن ضَــــــربِ
مُـــــوفٍ عَــــلى الأَشــــرافِ بِـــــالــــتَّــــزَعُّلِ

مُـــقَــــذَّفٍ بِــــالــــنَـــحـْضِ جــــافٍ كُـــلْــــكلُِ
ثانيًا: الجَوْن

من ألــفــاظ الأضـدادĒ فــيــطــلق عــلى الأبــيض وعــلى الأسـود.
قـال قُـطْــربُ: "الجَـونْ في لـغــة قـضـاعــة الأسـودĒ وفي مـا يــلـيـهـا

الأبيض ... ويقال للشمس جونة... وهو السواد"(٦٩).
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بــكــر مـــحـــمــد بن الحــسن بن دريــد (٧٠) جــمــهــرة الــلــغـة (١/ ٤٩٧) لأبي 
Ēěدار الـعلم لـلملاي Ēحـققه وقـدم له: د. رمـزي مـنـير بـعلـبكي Ē(٣٢١هـ)

بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٩٨٧م.
.(٦/ ١٨٥) ě(٧١) الع

وفـي جــــمــــهــــرة الــــلــــغـــــة: "والجَــــونْ: الأبَْــــيضَ والأســــود. قــــال
الشَّاعرِ:

ـــــــقـــــــولُ حــــــــلـــــــيـــــــلـــــــتـي لَـــــــمَّــــــــا رَأتَهُْ تَ
شَــــــــرَائـِجَ بَـــــــــě مُــــــــبْـــــــــيَـضٍّ وجَــــــــونِْ

فـالجـون هاَ هُـنَـا الأسـود. وَقد سـمي الحـمـار الوحـشي جـونا
وهَُوَ أصحر. وَسموا الأحمَْر جوَنْاً. قال الراجز:

ــــــــــأوْيِ إلـى رِزٍّ غِـــــــــدفَْـلٍ قَـــــــــرقَْـــــــــار تَ
في جَـــــونَْــــــةٍ كـــــقَـــــفَــــــدَانِ الـــــعَـــــطَّـــــارْ

والـقَــفَـدَان: الخــريـطـة من الأَدَم يَــجْـعَل فِــيـهَـا الــعَـطَّــار مَـتَـاعه
وَإنّماَ عَنى الشقِشْقَِةَ وهَِي حمَْرَاء"(٧٠).

فقـرّر أنّ لون حـمار الوحش أصـحرĒ وقـد يسـمى جوناĒً وفي
العě تفسير لوصف الحمار بالجون:

: الأسودĒ والأنثى: جَونـةĒ والجميع: جُونē. ويقالُ: كلُّ "الجَونُ
بعيرٍ وحمار وحش جَونē من بعيد. وعěُ الشَّمس تُسمىَّ جَونة.
: جَـونĒ أو سـواد مـخـالـطُهُ حـمـرة وكـل لـون سـواد مُـشـرب حُـمـرةً
: جُـونيٌّ وكُــدريٌّ. أخـرجـوه عـلى كـلـون الــقـطـا. والــقـطـا: ضــربـانِ
فعلي. فقالوا: جُونيٌّ وكُدريٌّ في حـال النĦسبةĒ وإذا نعتوا قالوا:

كدراء وجونة"(٧١).
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(٧٢) الأبـيات من الـثاني عـشر إلى الخـامس عـشر في ديوانه (١٨٠-١٨١)
بـرقم [٣١] من قـصـيـدة عـدتـهـا خـمـسـة وعـشـرون بـيـتًـاĒ من روايـة أبي
عــمـرو الــشــيــبــاني ولــيــست في روايــة الأصــمــعي. الــدروص: الــصــغــار.
الاضـطمار: الـضمر. الـشد: الـعدو. شازب: مـلتصق. مـعالىً: أي مـرتفع
اĝĠ. الكدح: أثر. جالب: أي جُـلْبة وهي قشرة الجُرْح. الكدام: العض.
حـصيص: أي قد ذهب شـعره. سراته: ظـهره. جدة ظـهره: الخط الذي

في وسط ظهره. دليص: ذهب له بريق.

وعلى هذا ėكن تفسـير ورود صفة (الجون) لحمار الوحش
:ěبتوجيه

الأول: أنّ ألـوانـهـا صُـحْـرĒ كـمـا ذكـر ابن دريـدĒ وتـسـمى جـوناً
.ěكما ورد في الع Ēبحسب رؤيتها من بعيد

الــــثـــاني: أنّ الجَـــــوْن من الأضـــــداد ويـــــطـــــلـق عـــــلى الأســـــود
والأبـيض والأحــمـرĒ وعـلى الــسـواد اĠـشــرب حـمـرة أو مــخـالـطه
حـمـرة. ويـكـون الـلـون الأخـيــر هـو اĠـراد في حـمـار الـوحش مـثل

لون القطا (ينظر اĠلحق برقم ٧).
وبــذا ėـــكن تـــفــســـيـــر الأضــداد حـــسب الـــســـيــاقĒ ومِن ورود

وصف حمار الوحش بالجوَنْ:
١- امرؤ القيس بن حجر الكندي(٧٢):
ــــــــــا ـــــــــــنً ـــــــــــطــــــــــارِدُ آتُ ـــــــــــونē يُ  أذَلِـكَ أَم جَ

ـــــــمـــــــلُـــــــهنَُّ دُروصُ حَــــــمَـــــــلـنَ فَـــــــأَربى حَ
ēفَالـبَـطنُ شازِب Ħطَـواهُ اضطِـمـارُ الشَّـد

مُـــعــالـى إلى الـــمَـــتـــنَــěِ فَـــهُــوَ خَـــمــيصُ
ēمِنَ الــــضَــــربِ جـــالِب ēْبِــــحــــاجِـــبِهِ كَــــدح

ــــــــصــــــــيصُ وَحــــــــاركُِـهُ مِـنَ الــــــــكِــــــــدامِ حَ
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(٧٣) الأبـيـات من الـرابع والـثلاثě إلى الـثـامن والـثلاثě في ديوانه (١٢٨)
فــرانـتس وحــقـقه: رايــنــهــرت فــايــيــرتĒ دار الــنــشــر  جــمـعه  بــرقم [٣٤] 
شتاينر بفيسبادنĒ بيروتĒ لبنانĒ ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠مĒ من قصيدة عدتها
ثلاثـة وخـمـسون بـيـتاً. مـسـحل: من صـفـات حـمـار الـوحش وأصـله شـدة
الـنهيق حتى غلب عـليه. جلب: جمع جُـلْبة وهي قـشرة الجرح. الـكدام:
Ēـهر إذا عـزل عن الـرضاعĠالـعض. فلا: فـعل أصـله من فلا الجـحش وا
واستعاره هنا لانعزله. عن قُرَّح: جمع قارح وهو اĠسن من ذي الحافر.
نزر: قليل. قب الـبطون: ضامرة. سربال: أصله الـقميص اسـتعاره لوبر
الجـلد أي سـقط وبـر جـلـدها في الـصيف. يـبر: يـهزل. جـبلـتـها: بـدنـها.
عـقر: هـو اسـتـعـقام الـرحم أي لم يـهزل بـدنـها الحـمل ولم يـغلظ بـسبب
عـدم الحـمل. مـقط: حـبل شـديـد الـفـتل. قـيم: جـمع قـامـة وهي الـبَـكْـرَة
يـسـتـقى عـلـيـهـا. ثـكـد: اسم بـئـر في ديـار بـني تـغـلب; يـنـظـر: مـعـجم ما
Ēعــبــدالــعــزيـز الــبــكــري اســتـعـجم (١/ ٣٤٢)Ē لأبي عــبــيــد عــبــدالــله بن 
عـارضه Ėـخطـوطات الـقـاهرة وحـققه وضـبطه مـصـطفى الـسـقاĒ عـالم
الـكتبĒ بـيروتĒ لـبـنانĒ الـطـبـعة الـثـالـثة ١٩٨٣م. اعـتركت: أي ازدحـمت
وكـثر الـكدر لـكثرة ما ėتح منه. شـقر: جمع أشـقر من الدواب الحـمرة
الـصافـية يـحـمر مـعـها الـسـبيب والـناصـية والـعرف ومن الإنـسان من يـعـلو
بياضه حمرة. سـماوية: مـنسوبة إلى الـسماوة وهي من ديار كلبĒ وذكر
حـمـد الجـاسـر أنـهـا في شـمـال الجـزيـرة من رمـال الـدهـنـاء جـنـوبًـا إلى
حـدود الـشام شـمالاĒ ومن أرض الجِـناب (الجـهراء) بـقرب تـيـماء غـرباً
إلى سـواد الـعـراق شـرقًـاĒ فـيـدخل فـيـهـا بلاد الجـوف ووادي الـسـرحـان
اĠـعـروفـة الآن بـاسم وديـان عـنـزة; يـنـظـر: وأوديـة كـلب (الأوداة قـدėًـا) 
شـمـال اĠـمـلـكـة (٢/ ٦٨٩). مــحلأة: مــطـرودة عن اĠـاء. رجــلـة الــتـيس:
مـوضع بě بلاد طـيئ وديـار بـني أسـدĒ والـرجِّــَل - جـمع رِجْـلَـة - واد =

ـــــــــــــهــــــــــــرِهِ ــــــــــــدَّةَ ظَ ــــــــــــراتَــهُ وَجُ ـــــــــــــأنََّ سَ كَ
ــــــيــــــنَـــــــهنَُّ دَلـــــــيصُ ــــــجـــــــري بَ ـــــــنــــــائِـنُ يَ كَ

٢- الراعي النُّمَيريّ(٧٣):
ēبِـهِ جُــــــــلَب ēجَــــــــون ēأَذاكَ أَم مِــــــــسْــــــــحَـل

ــــــــــزُرِ ــــــــــرَّحٍ نُ ــــــــــدامِ فَـلا عَـن قُ مِـنَ الــــــــــكِ
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= يــسـمى الآن شــعـيب سَـبْع رِجَل لـكــثـرة فـروعهĒ وأعــالـيه غـرب شـمـال
Ēقـيـصـومـة فـيـحـان وشـرق الـسـادة. والـروحـاء: يـطـلق عـلى عـدة مـواضع
وقـال حـمد الجـاسر في تـعلـيقه عـلى الـبيت: "إذا صـحت كـلـمة الـروحاء
فليس اĠقصود بها الذي بě مكة واĠدينة"; ينظر في اĠوضعě: شمال
اĠـمـلـكـة (٢/ ٥٦٧-٥٦٨). وأمـر: الـذي وقــفت عــلـيه أنه واد يــقع غـرب
الحـناكـية شـرق اĠـديـنة اĠـنورة; ولـيس هـو اĠـقـصود; لأن (رجـلة الـتيس)

بعيدة عنه; ينظر: شمال اĠملكة (١/ ١٣٤).
(٧٤) الأبــيـات من الخــامس إلى الحــادي عــشـر في شـرح ديـوانه (٩٦-٩٨)
حـققه وقدم له إحـســـان عـبــاسĒ وزارة الإعـــلامĒ الـكويتĒ ١٩٨٤مĒ من
قـصيدة عـدتها خـمسة عشر بـيتًا. عذافرة: ناقة قوية. حرف: ضامرة.
جون الـسراة: حـمار وحش في ظـهره سواد. عذوم: عـضوض. مـسحاج:
أتان تسرع. فـتورها: إعـياؤها. يرن: يصوت. يطرب: من الـنهيق. غوي:
شـخص غـاوٍ سَـكِـرē. قـرقف: خـمـر. هـمـيم: دبـيب. روحـهـا: أي بـالـعـشي.
يقلــــو: يطردهـــا. النجـــاد: ما ارتفــع من الأرض. أقــب: ضامر. الكـر:
الحبـــل من الـليـــف. الأنـــدري: موضع بـالشــام; معجـــــم مـا استعجـــم =

قبĦُ الـــبُــطــونِ نَـــفى سِــربــالَ شِـــقــوتَِــهــا
سِـــربــــالُ صَــــيفٍ رَقــــيقٍ لَــــيĦنُ الــــشَــــعَـــرِ

ـــــتــــابِـــــعُهُ ـــــبــــلَـــــتَــــهـــــا حَـــــملē تُ لَـم يَــــبـــــرِ جَ
بَـــعـــدَ الـــلĦــطـــامِ وَلَم يَـــغـــلُـــظنَ مِن عُـــقُــرِ

ـــــــهـــــــا مُـــــــقُـطē ظَـــــــلَّتْ عَـــــــلـى قِـــــــيَمٍ كَـــــــأنََّ
منِ ثُـــكْــدَ وَاعـــتَــرَكتَ فـي مــائِهِ الـــكَــدِرِ

ـــــــمـــــــاويَِّــــــــةē ظَـــــــلَّـتْ مُـــــــحلاََةً شُـــــــقْــــــــرē سَ
بِـــرِجـــلَـــةِ الـــتَـــيسِ فَـــالـــرَوحـــاءِ فَـــالأَمَـــرِ

٣- لبيد بن ربيعة العامري(٧٤):
ـــــــتـــــــودَهـــــــا عُـــــــذافِـــــــرةēَ حَـــــــرْفē كَـــــــأنََّ قُ

تَـــــــضَـــــــمَّـــــــنَـهُ جَـــــــونُ الـــــــسَـــــــراةِ عَـــــــذُومُ
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ě(١/ ١٩٨). شـتـيم: أي هـذا الحـمـار كـريه قـبـيح الـوجه. مـسـجـورة: ع =
Ęـلوءة. اتلأب: أقام صدره وعـنقه. الـقرنتě: موضع قريب من الـنفود
الـكـبـيرĒ ويـنـظر مـا كـتـبه سـعـد الجـنـيدل عن هـذا اĠـوضع في عـاليـة نجد
(٣/ ١٠٧٠)Ē اĠـعـجم الجـغـرافي لـلـبلاد الـعـربـيـة الـسـعـوديـةĒ سـعـد بن
Ēمـنـشورات دار الـيـمـامة لـلـبحث والـتـرجـمة والـنـشر Ēعـبـدالله الجـنـيدل
الـرياضĒ الـطبعة الأولى ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. تـمهرت: سـبحت. والـعرمض:

الطحلب. برĤ: أعلى اĠأكمة ويعني أن الطحلب قد غطاها.
(٧٥) الأبــيـات من الــسـادس إلى الــثـالث عــشـر في ديـوانه (٣٥-٣٧) بــرقم
[٧] عـني بــتـحــقــيـقه عـزة حـسنĒ دار الــشـرق الــعـربيĒ الــطـبــعـة الأولى
١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠مĒ من قـصيدة عـدتها ثلاثة وعـشرون بـيتاً. الـنجـــاء: =

ـــــلــــيـلٍ فُــــتـــــورُهــــا أضََــــرَّ بِـــــمِــــسْـــــحَــــاجٍ قَ
ـــــــــصــــــــومُ ـــــــــيــــــــهـــــــــا تــــــــارةًَ وَيَ يَـــــــــرنُِّ عَــــــــلَ

ــــــــــأنََّهُ ـــــــــهــــــــــارِ كَ ــــــــــرĦبُ آنـــــــــاءَ الــــــــــنَ ــــــــــطَ يُ
ُĤـــــــجــــــارِ نَــــــد ـــــــقــــــاهُ فـي الــــــتِ غَــــــويٌِّ سَ

ēبــــــابِــــــلِــــــيَّــــــة ēأُمــــــيــــــلَتْ عَـــــــلَــــــيهِ قَــــــرقَْـف
لَــهـــا بَـــعـــدَ كَـــأسٍ في الـــعِـــظـــامِ هَــمـــيمُ

ــــقــــلــــو الــــنِــــجــــادَ عَــــشِــــيَّــــةً فَــــروََّحَــــهــــا يَ
ــــــــــــتــــــــــــيـمُ ــــــــــــرĦ الأَنــــــــــــدَريĦِ شَ ــــــــــــكَ أقََـبُّ كَ

ــــســـــجـــــورَةً تَـــــحتَ غـــــابَــــةٍ فَـــــأوَرَدَهـــــا مَ
ــــــــحــــــــومُ ـــــــــرنَــــــــتَــــــــěِ وَاتـلأَبَّ يَ مِـنَ الــــــــقُ

فَــلَم تَــرضَ ضَـحلَ اĠــاءِ حَــتىّ تَـمَــهَّـرَتْ
ُĤــــــــهــــــــا مِـن عَــــــــرْمَـضٍ وَبَــــــــر وِشــــــــاحē لَ

ومن الجمع بě الأحقب والجون:
١- بشِرْ بن أبي خاَزِم الأسََديِّ(٧٥): 
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= الـسـرعة في الـسـير. صـادقة الـهـواجر: أي تـسـير في الحـر الـشـديد.

ذعلب: سـريعة. حرف: ضـامرة. مـذكرة: تـشبه الـفحل. الكلال: الـتعب.
مـلمع: أتان اسـتبان حـملها. حدب: الأرض الـغليظة اĠـرتفعة. الـوسيقة:
ضـرابـهـا; يـقـصـد الـضـرابĒ وأصل الـوسق حـمل الأتـانĒ واĠـعـنى يـنـوي 
لـكـنـهـا قـد حـمـلت. المحـجـر: الـعě ومـا دار بـهـا. اسـتـافـهـا: شـمـهـا وكـذا
تـفـعل بـعض الـبـهائم قـبل الـضـراب. تـنـكب: أي لم يـثـلم حـجـر حـافـرها.
مــرتــفع يــرقب مــنه. تــشج: تــشق. فـــتــخــاء: أي عــقــاب. مــرقب: مــكــان 
الخــبـار: أرض لـيــنـة رخـوة. سـبط: غــبـار مــنـتــشـر كـثــيـر. صـارات: ذكـر
مـحـمـد الـعـبـودي أنه جـبل أسـود ذو هـضـبـات يـقع غـربي نـاحـيـة الجـواء
; يـنـظر بلاد القـصيم شـمال الـقـصيمĒ وتـبـعد عن بـريدة بـنـحو ٥٠ كـيلاً
(٤/ ١٣١٧). دواخن تـنـضب: أي دخـان شـجـر الـتـنـضب. شـأوًا بـطـيـنـا:
شـوطاً واسـعاً. اĠـيل: مـقدار مـسـافة. الـتولب: ولـد حـمار الـوحش أي لا

يجري مثل جريهما.

ولََـــــقَـــــد أسَُـــــلّـي الـــــهَـمَّ حـــــěَ يَـــــعـــــودنُي
بِــــنَـــــجــــاءِ صــــادِقَــــةِ الــــهَـــــواجِــــرِ ذِعــــلبِِ

ــــــــتــــــــودَهـــــــا حَــــــــرفٍْ مُــــــــذكََّــــــــرَةٍ كَــــــــأنََّ قُ
ـــــتـــــيـمٍ أَحـــــقبَِ بَـــــعـــــدَ الـــــكَـلالِ عَـــــلى شَ

ـــــهـــــا ـــــعـــــلــــــو بِ ــــــلـــــمِـعٍ يَ جَــــــونٍ أضََـــــرَّ بِـــــمُ
ــــــــجـــــــدِبِ حَــــــــدَبَ الإكــــــــامِ وَكلَُّ قــــــــاعٍ مُ

يَــــنــــوي وَســــيــــقَــــتَـــــهــــا وقََــــد وسََــــقَت لَهُ
مـــــاءَ الــــوَســــيـــــقَــــةِ فـي وِعــــاءٍ مُـــــعْــــجبِِ

فَـــتَـــصكُُّ مَـــحـــجِـــرهَُ إذا مـــا اســـتـــافَـــهــا
ــــــــنـــــــكبَِ ـــــــبـــــــيـــــــنَـهُ بِـــــــحَـــــــوافِــــــــرٍ لَم تُ وَجَ

ــــــهـــــا ــــــيــــــرِ الــــــفَـلاةَ كَــــــأنََّ ــــــالــــــعَ وتََــــــشُـجُّ بِ
ـــــتـــــخــــاءُ كـــــاسِـــــرَةē هَـــــوَتْ مِن مَـــــرقْبَِ فَ
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(٧٦) الأبـيات من الـثاني عـشر إلى الـسادس عـشر في ديوانه (١٤٥) بـرقم
ěتحقيق: نعمان محمد أم Ē(٢٤٦هـ) [٢٢] برواية وشرح ابن السكيت
طهĒ مـكتـبة الخـانجيĒ الـقـاهرةĒ الـطبـعة الأولى ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧مĒ من
قصيدة عدتها ثلاثة وعشرون بيتًا. قارح: مسن. بـالشيطě: ذكر حمد
الجــاسـر أنـهــمـا يـعــرفـان الــيـوم بــتـخــفـيف الــيـاء الــشَّـيطْ وهــمـا واديـان:
الـشـيط الـعـطـشـان والـشـيط الـريـانĒ ويـقـعـان أسـفل الـصـمـان Ęـا يـلي
الـدبـدبة والـوريـعة; يـنـظر: اĠـنـطقـة الـشرقـية (٢/ ٩٣٦-٩٤١)Ē اĠـعجم
الجـغـرافي لـلـبلاد الـعـربـيـة الـسـعـوديةĒ حـمـد الجـاسـرĒ مـنـشـورات دار
الـيمـامة لـلـبحث والـترجـمة والـنشرĒ الـرياضĒ الـطبـعة الأولى ١٤٠٠هـ/
١٩٨٠م. الـتعـشـير: يـنهق عـشراً. الـسـمحج: الأتـان طـويـلة الـظـهر. عـوازب
الـقــفـرات: أي الأمـاكن الـتي يــعـزب عـنــهـا الــنـاس. نـزور: قــلـيل الحـمل.
الـنقع: الـغبار. بـرقة ثادق: ذكر الـعبودي أنـها تـسمى حـاليًا على الوادي
(ثـادج)Ē ويـبـعد عن بـريدة في إقـليم الـقـصيم ١٧٠ كـيلا بـاتجاه الـغرب.
ولـوى الـكـثيب: ذكـر مـحـمد الـعـبودي أنه كـثيب عـريق الـدسم; يـنـظر في
اĠـوضعě بلاد القصيم (٢/ ٦٨٢). سرادق: بـناء مؤقت كـخيـمة كـبرى.
بـرق عـيهم: لا يـستـبـعد مـحـمد بن نـاصر الـعـبودي أنـها اĠـسـماة حـديـثاً
(عهě)Ē وهي أكيمات صغيرة حمر بعد قرية (صبيح) على خط بريدة =

وَالــعَــيــرُ يُــرهِــقُــهــا الخَــبــارُ وجََــحــشُــهـا
يَـنــقضَُّ خَــلـفَــهُـمــا انـقِــضـاضَ الــكَـوكبَِ

ــــــبـــــــابَهُ ـــــــمـــــــا سَــــــبِـطē كَـــــــأنََّ ضَ فَـــــــعَلاهُ
بِـــــجَـــــنُــــــوبِ صـــــاراتٍ دَواخنُِ تَــــــنْـــــضبُِ

ـــــيـــــلُهُ ـــــطـــــيـــــنًـــــا مِ فَــــــتَـــــجـــــارَيـــــا شَـــــأوًا بَ
ــــيــــهــــاتَ شَــــأوهُُــــمـــا وشََــــأوُ الــــتَــــولبَِ هَ

٢- الحطيئة(٧٦):
وَكَــــــــأنََّ رحَْـــــــلِـي فَــــــــوقَ أَحـــــــقَـبَ قـــــــارِحٍ

ـــــعــــشـــــيــــرُ ـــــالـــــشَــــيĦـــــطَـــــěِ نُــــهـــــاقُهُ الـــــتَ بِ
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= اĠـديــنـة اĠـنـورةĒ وتـبــعـد عن ثـادق (ثـادج) خـمـسě كـيلا; يـنــظـر: بلاد
الـقـصـيم (٤/ ١٧٥٩). طـامــيًـا: مــرتـفــعًـا. زرق الجــمـام: بــئـر صـافــيـة اĠـاء

لكثرته. نَفَضاَ: النفيض الذي يرى الطريق هل فيه أحد? سدم: مندفن.
حُــمــرة خـــفـــيــة إلى (٧٧) الـعě (٣/ ١١٤) وفي الأصـــــول الخـــطـــيـــــة "في 
بـيـاض قـلـيل" وعـدلّ المحـقـقــــان مـا في الأصـول الخـطـيـة إلى "خـفـيـفـة"
بـنــــاء عـلـــى مــــا ورد في الـتــهـــذيب والـلـســـان. ويـنـظــــر تـهـذيب الـلـغـــة
(٤/ ٢٣٥)Ē والدلائل في غـريب الحديث (٣/ ٩٩٠) تـأليف أبي مـحـمد
الـقـاســــم بن ثـابت الـسـرقـسطي (٣٠٢هـ)Ē تحـقـيق د. مـحـمــد بن عـبـدالله
القناصĒ مكتبة العبيكانĒ الرياضĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

جَـــونٍ يُـــطــــارِدُ سَـــمـــحَــــجًـــا حَـــمَــــلتَْ لَهُ
بِـــــــعَــــــوازِبِ الـــــــقَـــــــفَــــــراتِ فَـــــــهْـيَ نَــــــزورُ

ــــــمــــــا بِــــــبُــــــرقَــــــةِ ثـــــادِقٍ ــــــقــــــعَــــــهُ وَكَــــــأنََّ نَ
ـــــنـــــشـــــورُ ـــــثــــــيبِ سُــــــرادقēِ مَ وَلِـــــوى الـــــكَ

يَـــنـــحـــو بِـــهـــا مِن بُـــرْقِ عَـــيْـــهمََ طـــامِـــيًـــا
ـــــــصـــــــيــــــرُ ـــــــمـــــــامِ رِشـــــــاؤهُُـنَّ قَ زُرقَْ الجِ

وَرَداَ وقََـــد نَـــفَـــضَــــا اĠَـــراقِبَ عَــــنـــهُـــمـــا
ـــــــــــحــــــــــضــــــــــورُ ــــــــــدُمē وَلا مَ وَاĠـــــــــــاءُ لا سُ

ثالثاً: الصَّحَر
في الـعــě: "والـصَّــحَـرُ مـصــدر الأصـحَــر وهـو لَــونُ غُـبْـرةٍ في
حُـمـرة خَـفـيفـة إلى بـيـاض قلـيلĒ والجـمـيع الـصُّحْـر. والـصُّـحرْةُ:

اسم اللَّوْنĒ يقال حِمارē أصحَرĒ قال ذو الرمة:
صحُرُْ السَرابيلِ في أحشائها قبَبَُ

: أي أخَـذَتْ فــيه صُــفــرةē غـيــرُ خــالــصـةٍ ثمَّ واصــحــارّ الـنَــبــاتُ
يَهيجُ فيَصفرَُّ"(٧٧).
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ســـمـــاحـــيج في ألـــوانـــهـــا (٧٨) (١/ ٥٦). وفي الـــشــــــرح ذكـــر روايـــــة "قـــود 
خطب".

(٧٩) الصحاح (٢/ ٧٠٩).

(٨٠) الصحاح (١/ ١٦٢).
مـحــمـود بن (٨١) أسـاس الـبلاغـة (١/ ٤٨٨) تــألـيف جــارالـله أبي الــقـاسم 
عـمـر الـزمـخـشـري (٥٣٨هـ)Ē تحـقـيق: مـحـمـد بـاسل عـيـون الـسـودĒ دار
الـكتب الـعلـمـيةĒ بـيروتĒ لـبـنانĒ ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨مĒ وبـيت ذي الـرمة في

شرح ديوانه (٢/ ٦٢٨).

والبيت في شرح ديوان ذي الرمة(٧٨) برواية:
تَـــــــنَــــــصَّـــــــبتَْ حَـــــــوْلهَ يـــــــومًــــــا تُــــــرَاقِـــــــبُهُ

صُــحْـرē سَــمَـاحِـيجُ فـي أحـشـائــهـا قَـببَُ
وفي الـشرح: "والصـحرة: بـياض فـي عفـرة. ويقـال: "أصحر"

يضرب إلى الحمرة".
وفـي الــصــحــاح: "والـــصــحــرة لــون الأصَْـــحَــرĒِ وهــو الــذي في

. وأتانē صحَْراءُ"(٧٩). ēأصَحْرَُ: فيه حمرة ēوحمار .ēرأسه شقُرَْة
وفـي مــادة (صـــحـب) من الـــصـــحـــاح: "وحــمـــار أصَْـــحَبĒُ أي:

أصَحَْرُ يَضرِبُ لوَْنهُُ إلى الحمُرَْة"(٨٠).
وفي أسـاس الـبلاغـة: "العـيـر مسـيح الـعـجيـزة: لـلبـيـاض على

عجزه. قال ذو الرمة:
تَـــهَــــاوَى به الــــظَّـــلْـــمَــــاء حَـــرفēْ كــــأنـــهـــا

مُـسيََّحُ أطـرافِ الـعـجيـزة أصـحر"(٨١).
ģوقـــال شـــارح ديـــوان ذي الـــرمـــة أبــو نـــصـــر أحـــمـــد بـن حــا
الـبـاهـلـي: "مـسـيح: أي مـخــططĒ يـريـد حـمــارًا مـخـطط أطـراف
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(٨٢) الـبيت الـسادس والـعـشرون في ديوانه (٢/ ٣١٢) من قـصـيدة عـدتـها
ثمانية وعشرون بيتاً برقم [٩٦].

(٨٣) هما الـشطران ٣٥ في شرح ديوانه (١/ ٣١٩) من أرجوزة عـدتها ٦١
بيتاً برقم [١٠].

(٨٤) الـبيت الـثامن في شرح أشعـار الهذليě (٢/ ٥٥٦) صـنعة أبي سـعيد
الحـسن بن الحسě الـسكريĒ حـققه عـبدالـستار فراجĒ راجـعه مـحمود
شـاكرĒ دار الـعروبةĒ مـصرĒ من قـصيدة عـدتها سـبعة عـشر بـيتاً. نوفل:

سيد بني الديل. القِرفْ: قشر الشجر ولحاؤه.

العجيزةĒ والصحرة: حمرة تضرب إلى البياض. والصحرة لون
حمار الوحش".

وهـذا الـوصف قــلـيل في الـشـعــر الـعـربيĒ وĘــا وقـفت عـلـيه
بيت للأعشى(٨٢): 

ــــــــــــــرَإ الأصــــــــــــــحـ كــــــــــــــأُذنِْ الــــــــــــــفَ
ــــــــــيْـلِ والــــــــــدَّحلِْ ـــــــــــر بــــــــــě الــــــــــغِ

وثلاثـة أبــيـات لـذي الـرمــةĒ الـبـيـتــان الـسـابـقــانĒ وأمـا الـثـالث
فهو(٨٣):

ـــــنـــــزَرُ إذا ازدَهــــــاهـــــا الـــــقَـــــرَبُ الــــــعَـــــشَ
كَـــمـــا ازدَهى حُــــقْبَ الـــفَلاةِ الأَصـــحَـــرُ

وبيت لحذيفة بن أنس الهذلي(٨٤):
ـــــنـــــا ونــــــحن جَــــــزَرْنـــــا نَــــــوفَْـــــلًــــــا فـــــكــــــأنّ

جَــزَرْنـا حِــمـارًا يــأكلُ الَـقِــرفَْ أصَْـحَـرا
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.(٤/ ٢٢٢) ě(٨٥) الع
(٨٦) تهذيب اللغة (٧/ ٢٤٨).

.(١/ ٨١) ě(٨٧) الع
(٨٨) ديوانه (١٩٧).

رابعاً: الأخطب
: لــون إلى الـــكُــدرْة مُــشْــرَب حــمــرةً في في الــعـــě: "الأَخْــطبَُ
صُــفـرة كـلــون الحـنــظـلـة الخــطـبــاء قـبل أنْ تــيـبسĒ وكــلـون بـعض

حمر الوحش"(٨٥).
ونـقله الأزهـري في تـهذيب الـلغـة وزاد: "أبـو عبـيدٍ: مِن حُـمرُِ
Ēالوَحشْ: الخَـطبَْاءُ وهـي الأتَانُ التي لَـهاَ خطٌّ أسـودُ على متَْـنها

والذكَرُ أخَْطَبُ"(٨٦).
وقد روي بيت ذي الرمة السابق: 

تَـــــــنَــــــصَّـــــــبتَْ حَـــــــوْلهَ يـــــــومًــــــا تُــــــرَاقِـــــــبُهُ
قــــود سَـــمَـــاحِـــيجُ فـي ألـــوانـــهـــا خـــطبَُ

وورود هــذه الــصـفــة في الــشــعــر لحـمــار الــوحش نــادرة جـدًا
حسب ما وقفت عليه.

وقــد خــلـط بــعض الــدارســě في هـــذا اĠــعــنى بــě الأخــطب
لحــمـار الــوحش وبــě الأخـطب صــفــة لـطــائـر الــصــرد وصـوته;
فــــفـي الـــعــــě: "صَــــرَّ الجــــنـــدب صــــريــــرًاĒ وصــــرصـــر الأخــــطب
صرصرة. وصر الباب يصرĒ وكلُّ صوَْتٍ شبِْهُ ذلك فهو صرير"(٨٧).
فمنِ أمثلة الخلل قول عزة حسن في شرح بيت بِشر بن أبي

خَازم الأسَدَِيّ(٨٨):
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(٨٩) ديوانه (١٦٧).
عـبـدالـله والـتـعـلـيق عـلـيه  (٩٠) شـرح ديوانه (١/ ١٩) عـني بـجـمـعه وطـبـعه 

الصاويĒ اĠكتبة التجارية الكبرىĒ مصر.
(٩١) ديوانه (١١٤) مـطـبـعة دار الـكتب اĠـصـريةĒ الـقـاهرةĒ مـصرĒ الـطـبـعة
الأولىĒ ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢مĒ وفــسـر عـلى الـوجه الـصــحـيح في الحـاشــيـة

.(٢٢)

إذا أَرقَــــــــلـَت كَــــــــأنََّ أَخــــــــطـَبَ ضــــــــالَـــــــةٍ
عَــــــلـى خَــــــدِبِ الأَنــــــيــــــابِ لَـم يَــــــتَـــــــثَــــــلَّمِ

"والأخطب: حمـار الوحش الذي تـعلوه خـطبةĒ والخـطبة لون
يضـرب إلى الكـدرة مشرب حـمرة في صـفرة. والضـالة: واحدة
الـضال بـتخـفيف اللام وهـو شجـر السـدر. وناب خـدب: طويل.

شبه ناقته بحمار الوحش".
وقريب منه تفسيره لبيت تميم بن أُبيَِّ بن مقبل(٨٩):

أجَُــــدٍ كَـــــأنََّ صَـــــرِيفَ أخَْـــــطَبِ ضَـــــالَــــةٍ
بَــــينَْ الــــسَّــــدِيسِ وبَــــينَْ غَــــرْبِ الــــبَـــازلِِ

وهــذا خلاف مـــراد الــشــاعــر; لأنه إĥـــا أراد تــشــبــيه صــوت
أنياب الناقة إذا أسرعت في السير بصوت الصرد في السدر.

وما لحمار الوحش وللسدر?!
كما قال الفرزدق(٩٠):

عَــــلـى كلĦُ حُــــرجــــوجٍ كَـــــأنََّ صَــــريــــفَــــهــــا
إذا اصــــطَـكَّ نــــابـــــاهــــا تَـــــرَنُّمُ أَخـــــطبَِ

وكما قال النابغة الشيباني(٩١):
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.(٥/ ١٦١) ě(٩٢) الع
(٩٣) تهذيب اللغة (٩/ ١٤٨).
(٩٤) جمهرة اللغة (٢/ ٧٩١).

إســـمــاعـــيل الـــســـفــر الـــثـــامن (٤٨) لأبي الحـــسن عـــلي بن  (٩٥) المخــصص 
Ēالـقــاهـرة  Ēالأمـيــريـة الـكــبـرى  الأنــدلـسي بن ســيـده (٤٥٨هـ)Ē اĠــطــبــعـة 

١٨٨٩م.
(٩٦) جمهرة اللغة (١/ ٥٨١).

وكََــــأنََّ أَخــــطَـبَ ضــــالَــــةٍ فـي شِــــدقِــــهــــا
لَــــمّــــا عَــــمى بَــــعــــدَ الـــدُؤوبِ لُــــغــــامُــــهـــا

ألوان أخرى (القمرةĒ الدَّخَن):
: لـون الحـمـار الأقـمرĒَِ وهـو لـون يـضرب في الـعـě: "والـقُـمرْةُ
إلى الخـضرة"(٩٢). ونـقـله الأزهـري بـزيـادة فـقـال: "وقـال اللـيث:
الـــــقُــــمْـــــرة: لَــــونْ الحـــــمــــار الــــوحـــــشي; وَهُـــــوَ لــــونē يَـــــضــــرب إلىَ

خُضْرة"(٩٣).
ولم أقف على مَن نص أنّ هذا خاص بـالحمار الوحشيĒ بل
يظـهـر من نـصـوص الـلـغويـن أنه Ġطـلق الحـمـار كـمـا في جـمـهرة
الـلغـة: "والـقـمـر: مـعـروف; وهـو مـشـتق من الـقُـمْـرَة; وهـو بـياض

فيه كدُرة كبياض بطن الحمار الأقمر"(٩٤).
وĘـــا ورد: الــــدَّخنَ; فـــفي المخـــصـص في بـــاب ألـــوان حـــمـــر
الوحش نـقلا عن ابن دريد: "القـمرة بيـاض فيه كدرة والـدخناء
من الدَّخنَ وهو لـون فيه غبرة"(٩٥). ونص ابن دريد في جمهرة
ēحـــمـــار أدخنُ وأتــان Ēēَأســـودُ فـــيه غُـــبْــرة ēالــلـــغـــة: "والــدَّخَـن: لــون
دَخْـنَـاءĒُ واشـتـقـاقه من الـدُّخان"(٩٦). والـذي يـظـهر أن ابـن دريد
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(٩٧) تهذيب اللغة (٧/ ٢٦٤).

(٩٨) جمهرة اللغة (١/ ٥٧٧).
(٩٩) الــوحـوش (٣٩) لــعــبـــداĠــلك بن قــريب الأصــمــعيĒ تحــقــيق د. جــلــيل
العطيةĒ عالم الكتبĒ بيروتĒ لبنانĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.

(١٠٠) أساس البلاغة (١/ ٢٣٣).

لا يـــعـــني حـــمـــار الـــوحش بل الحـــمـــــار الأهـــلـيĒ ولم أقف عـــلى
وصف لحـمــار الـوحـش بـالأدخن والــدخـنــاء في الـشــعـر الــعـربي

.Ĥالقد
خامساً: الأخدر

يـرد كثـيرًا في الـشعـر وفي النـثر مـنسوبًـاĒ وثمـة اختلاف في
تحديـد النـسبة; فـممن لم يـجزم بنـسبـته إلى فحل: الأزهريّ إذ
قال: "والأَخْدَريِّ: منِ نعت حمـار الوحش. قلت: كأنه نسُِبَ إلى

فحَلٍْ اسمه (أخَْدَر)"(٩٧).
وقــال ابن دريــد: "وحِــمــار أَخْــدَريِّ: اسم تُــنْــسبَُ إلــيه حــمــيـر
الـوحش. قـال الأصمـعي: لا أدري مـا هـو? وقال غـيـره: الأخدر:
فرس في الجاهلية في الوحش تنسب إليه الحمير الأخدرية"(٩٨).
ونقله عن الأصمعي محل نظر; لأنّ الأصمعي قال في كتابه
(الـوحـوش): "هو الحـمـار والعـيـر واĠـسحلĒ والأخـدريـة منـهـا ما

كان من ولد حمار كان يقال له الأخدر"(٩٩).
وقال الـزمخـشري: "وهـو من الأخدريـات وهي الحمُُـر نسبت
إلى أخدرَ حِـصان كـان لأردشير بن بـابك توحش فـضرب فـيها.
تقـول في الأحمق: هـو من بـنات أخدرĒ أو مـن بنـات أكدر; وهو

فحل من حمر الوحش"(١٠٠).
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(١٠١) المخصص (٨/ ٤٧).
Ē(٤٤٩هـ) ـــعـــريĠ(١٠٢) رســالــة الــصــاهل والــشــاحج (١٧٣) لأبي الـــعلاء ا
ĒـعـارفĠدار ا Ēعـبـدالـرحـمن بـنت الـشـاطئ تحـقـيق وتـقـدĤ: د. عـائـشـة 

القاهرةĒ مصرĒ الطبعة الثانيةĒ ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
(١٠٣) الـعمدة في صـناعـة الشعـر ونقده (٢/ ٩٧٣)Ē لأبي علي الحسن بن
الـــقــيــــــرواني (٤٥٦ أو ٤٦٣هـ)Ē تحـــقـــيق الـــنـــبــوي عـــبـــدالـــواحـــد رشـــيق 
الـقـاهـرةĒ مـصـرĒ الــطـبــعـة الأولى ١٤٢٠هـ/  Ēمــكـتــبـة الخـانجي Ēشـعلان

٢٠٠٠م.

وقــال ابن سـيـده: "أبـو عـلي: الأخــدري مـنـسـوب إلى الـعـراق.
أبـــو حــاģ: الأخـــدري والأخـــدريـــــة من الحـــمــيـــر هــو مـن نــســل
حـــمـــار أو فـــرس يـــقـــال له الأخـــدرĒ كـــانت فـــيـــمـــا بـــě كـــاظـــمــة
والــبـــصــرةĒ تـــزعم الــعــــــرب أنّ أبـــــاه كـــان فــرسًـــا من خـــيل تُــبَّع
ضـرب فـي هـذه الحــمــيـر في الجــاهــلـيــةĒ ولا أدري الأخــدر هـو
الـفـرس أو الحـمـار ابن الـفرسĒ غـيـر أن الحـمـير تـسـمى بـبـنات

أخدر"(١٠١).
Ēفثمـة اختلاف في تحديد جـنس الفحل أهـو حمار أو فرس
وقــد تـعــقب اĠـعـري من رأى أنـه فـرس وقـال: "وهــذا قـول حـُكِيَ
ومـا زكُِيَ; لأن ولــد الـفـرس من الأتـان بـغل"(١٠٢)Ē وكـذا اعـتـرض

ابن رشيق(١٠٣).
وحـمــار الـوحش نــوع مـســتـقل عن الحــمـار الأهــليĒ ولا أعـلم
هل يـنطـبق علـيه مـا ينـطبق عـلى الحـمار الأهـلي من حيث نـتاج

الخيل منه أو لا?
وقــال الجــاحظ: "ويــقـــال: إنّ الحــمــرَ الــوحــشـــيَّــةĒ وبــخــاصّــةٍ
Ēـا هي مـن نِـتَـاج الأخـدَرĥأطــولُ الحَـمـيـر أعــمـارًا وإ Ēالأخـدريَّـة
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(١٠٤) الحيوان (١/ ١٣٩).
(١٠٥) الـبيت الحادي عـشر إلى الـتاسع عـشر في شعره (٤٢٦-٤٢٧) برقم
Ēروايــته عن أبي جــعــفــر مــحــمــد بن حــبــيب Ē[١٤٠] صــنــعــة الــســكــري
تحـقيق فـخر الدين قـباوةĒ دار الآفاق الجـديدةĒ بـيروتĒ الـطبعة الـثانية
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩مĒ حلائــله: يــقــصــد أتــنه. الــعــازب: الــبــعــيــد. أحــفظ:
شــديــد الــغــضب. الـــعــانــة: قــطــيع الأتن. الــورد: ورود اĠــاء. والإصــدار:
عكس الورود. الأوعار: موضع في ديار بني كلب; يـنظر: شمال اĠملكة
(١/ ١٤٩). زهم: سمن. الأكفال: جمع كفل وهو الـعجز. والسرر: جمع
سرة يعني البطن. سماحيج: جمع سمحج; وهي الأتان الطويلة الظهر.
القب: الضامر ادرعت: دخلت. انجاب: سقط. أقراب: جمع قرُب وهو
مـا دانى الـسرر. الـقـبطي: ثـوب أبـيض رقـيق. وكـاد ...: كـاد الحـر يـعتـصر
ما بقي في أجـوافها. يـشلهن: يـطردهن. ذو ضرر: من يـضرهن يـقصد
الـفحل. الـضـغائن: جـمع ضـغـيـنة; وهي اĠـيل والـهوى. الأشـر: الـنـشاط.
دامي الخـــيـــاشـــيم: أي قـــد أدمت الأتن أنـــفه بـــرمـــحـــهن له. مـــســـحـــاج:

عضاض. عون: جمع عانة.

فـرس كـانَ لأَرْدَشـير بـن بابكَ صـار وحـشـيًّـا فحـمَى عِـدَّة عـاناتٍ
فـــضــرب فـــيــهــاĒ فـــجــاء أولادُه مـــنــهـــا أعــظمَ مـن ســائـــر الحــمــر
وأحـسنĒَ وخــرجتْ أعـمــارُهـا عن أعــمـارِ الخــيل وسـائــر الحُـمُـر
أعــني حــمــر الـوحـش فـإنَّ أعــمــارَهـا تــزيــد عـلـى الأهـلــيَّــة مِـرارًا

عدَّة"(١٠٤).
وقد ورد "الأخدري" كثيرًا في الشعر العربي القدĒĤ منها:

١- الأخطل(١٠٥):
ــــــــــلِـهِ ـــــــــــهـــــــــــا أَخـــــــــــدَريٌِّ فـي حَـلائِ ــــــــــأنََّ كَ

ــــــــــــرُ ـــــــــــــكــــــــــــانٍ عـــــــــــــازِبٍ أثََ ـــــــــــــكُـلĦ مَ لَـهُ بِ
أَحـــفظَُ غَـــيــــرانُ مـــا تُـــســـطــــاعُ عـــانَـــتُهُ

ــــــــــدَرُ لا الــــــــــوِردُ وِردē وَلا إصــــــــــدارهُُ صَ
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(١٠٦) الأبـيات من الـرابع عـشر إلى الـسابع عـشر في ديوانه (١٠٥-١٠٦)
من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتًا برقم [١٦]. القارح: اĠسن. يحدو:
يـسوق. سلائب: جـمع سـلوب; وهي الأتـان الـتي مـات ولـدها. قـارحه: =

أَحــمَـــرُ تَــحـــسِبُ لَـــونَ الــورَسِ خـــالَــطَهُ
ــــــهـــــوي مُـــــدبِـــــراً حَـــــجَـــــرُ كَــــــأنََّهُ حـــــěَ يَ

في عـــانَــــةٍ رَعَتِ الأَوعــــارَ صَـــيــــفَـــتَــــهـــا
حَـــــــتّـى إذا زهَِمَ الأَكـــــــفـــــــالُ وَالـــــــسُــــــرَرُ

صارَت سَماحـيجَ قبُاًّ ساعَةَ ادَّرَعَـــــت
شَــعــبــانَ وَانجــابَ عنَ أَكــفــالِــهــا الــوبََـرُ

كَـــأنََّ أَقـــرابَـــهـــا الـــقُـــبْـــطِـيُّ إذ ضَـــمَــرَتْ
ـــقــــايــــا اĠــــاءِ يُـــعــــتَــــصَـــرُ ــــنــــهــــا بَ وَكـــادَ مِ

يَـــــــشُــــــلُّــــــهُـنَّ عَــــــلـى الأَهــــــواءِ ذو ضَــــــرَرٍ
عَـــلى الــضَـــغـــائِنِ حَـــتىّ يَـــذهبََ الأشََــرُ

دامـي الخَـيــاشـيـمِ قَـد أَوجَــعنَ حــاجِـبَهُ
فَــــهــــو يُــــعــــاقِبُ أَحــــيــــانًــــا فَــــيَــــنــــتَــــصِــــرُ

مِــســحــاجُ عُــونٍ طَــوَتهُ الــبــيــدُ صَـيــفَــتَهُ
فَـالــضِــلعُ كـاسِــيَــةē وَالـكَــشحُ مُــضـطَــمِـرُ

٢- تميم بن أبَُيِّ بن مقبل(١٠٦):
وكَــــــــأنََّ رحَْـــــــلِـيَ فَــــــــوْقَ أَحْـــــــقَـبَ قَـــــــارِحٍ

يَـــــحْـــــدوُ سـلائِـبَ مِنْ بَــــــنَـــــاتِ الأخَْـــــدَرِ
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= الـسن الـتي يـقـرح بـهـا. لـز المجـمـر: حـلـقـته; يـقـصـد من شـدة نـهـيـقه.
مستنتل: أي يقدم أمامه الأتن. هلب العسيب: يقصد الأتن; يعني كثرة
شـــعـــر مـــنـــبت الــذنب. خلافه وخـلافـــهــا: أي وراءه ووراءهن. الخـــلـــيف:
الـطـريق. اĠـعـصـر: الـذي فـيه إعـصـارĒ شـبه غـبـار الحـمـار وأتـنه بـغـبـار
الإعـصـار. مـنـاط الـكـفل: أي عـجـز الأتـان يـعـني أنه يـسـوق الأتن ورأسه

عند أعجازها.
(١٠٧) اĠنـمـنـمات الـعـربـية والإسلامـيـة مـرجعـيـتـها الـتـاريـخيـة ودلالاتـها
وأسـرار الجـمـال فـيـها (١١) د. صـفـا لـطـفي الألـوسيĒ الـدار اĠــنـهــجـيـة
لـلـنـشــر والـتوزيـــعĒ عـمـــانĒ الأردن. ويـنـظر: اĠـنمـنـمـــات الإسلامـية في
مشـغولـة فـنيـة معـاصرة (٧٤) د. مـحـمود حـسانě عـشـعشĒ جـامـعة ٧

أكتوبرĒ بنغازيĒ ليبياĒ الطبعة الأولىĒ ٢٠٠٨م.

ـــــهــــــيقُ لَــــــهَـــــاتَهُ لَمْ يَــــــعْـــــدُ أنَْ فَــــــتقََ الــــــنَّ
ــــــــــارِحَـهُ كَـــــــــلَـــــــــزĦ اĠِـــــــــجْـــــــــمَـــــــــرِ ورأَيَْتُ قَ

مُـــــسْــــتَــــنْـــــتلٍِ هُـــــلْبَ الــــعَـــــسِــــيـبِ خلاِفََهُ
وخِلافََـــهَـــا كَــــلَـــقىَ الخَـــلِــــيفِ اĠُـــعْـــصِـــرِ

يَـــعْـــدُو مَـــنَـــاطَ الـــكِـــفْـلِ منِْ جَـــنَـــبَـــاتِـــهَـــا
لاَ مُــــــــعْــــــــجلٍَ رهََــــــــقًــــــــا ولاَ مُـــــــتَــــــــأخِّـــــــرِ

الحمار الأهلي والوحشي في اĠنَُمنَْمَات العربية:
الــمُــنَـمْـنَـمَـات: "نــوع من الـرسم بـرع فــيه الـفـنـانــون اĠـسـلـمـون
خـصــوصًـا في تـوضــيح الـكــتب اĠـصـورة وفي الــصـور الـصــغـيـرة
اĠـلـونـة مـسـتـخـدمـě ألـوانـهم الـتي كـانـوا يـحـضـرونـهـا بـأنفـسـهم

وفراجينهم وأقلامهم وأحبارهم"(١٠٧).
ومن أهم اĠنـمنـمات في هـذا اĠوضوع كـتاب (نـعت الحيوان)
المحـفـوظ فـي اĠـتـحف الـبــريـطـاني (مــخـطـوطـات شــرقـيـة بـرقم
ģ" لجـامع مجـهـول ذكر في آخـر الجـزء الأول منه Ē(Or 2784)
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Ēـكـتـبة الـبـريـطـانـيـة: مـخـطـوطات شـرقـيةĠا Ē(٩٤ ظ) (١٠٨) نـعت الحـيوان
برقم:

Or 2784

الجـزء الأول من كتـاب نـعت الحيـوان لأرسـطاطـاليـسĒ ومنـافعه
Ēěكتاب ěلعـبيـدالله بن جـبريل بن بـختـيشوع"(١٠٨). فهو جمع بـ

والكتاب الثاني له نسختان وسيأتي الحديث عنه.
في هذا الكتاب رسم دقيق للحـيوانات ومنها الحمار الأهلي
(نــعت الحــمـار الأهــلي ١٤٧ظ) وحــمــار الــوحش (نــعت الحــمـار
الـوحـشي ١٥٢و)Ē وفي اĠــنـمـنـمــة (يـنـظـر اĠـلــحق بـرقم ٨) ظـهـر
لـــون الحــمــار الأهــلي رمـــاديًــا ولــون حــمــار الـــوحش أصــحــر مع
الاتــفـــاق في لــون الـــبــطن وهـــو الأخــضــر الـــفــاتحĒ وهـــذا الــلــون
Ē(الإبل ١٣٢و) مـــســـتـــعـــمل في بـــطـــون بـــقـــيــة الحـــيـــوانـــات مـــثل
و(الخـــيل ١٤٠ظ)Ē و(الـــبـــغـل ١٤٥ظ)Ē وقـــد يـــكـــون اســـتـــعـــمـــاله
بـسـبب صـعـوبـة تحـضـيـر الــلـون الأبـيض; لأنه اسـتـعـمل الأبـيض

في طرفي أذني الحمار.
وأمـا كتـاب عـبيـدالـله بن جبـريل بن بـختـيـشوع (٤٥٢هـ) (مـنافع
الحـيـوان); فـمـنه نــسـخـة فـيـهـا مـنـمـنـمـات; وهي نـسـخـة اĠـكـتـبـة
الـــوطـــنـــيـــة في بـــاريس بـــرقم Ē(2782 ARABE) وورد الحـــمــار
الأهلي في الورقـة (١١/ب) ولونه رمادي فـاتحĒ وحمار الوحش
في الـــورقـــة (١٦/أ) ولـــونه أقــــــرب مـــا يـــكـــون إلـى لـــون الـــتــوت
الـفـاتح (ينـظـر اĠـلحق بـرقم ٩)Ē وهـذا اللـون مـسـتعـمل في (اĠـاعز
٤/ب)Ē و (الأرنب ١٣/أ) و (بــــقــــر الـــوحش ١٥/ب) و(الــــثــــعـــلب

٢١/ب).
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 بتأريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ.

واĠنمنمات في هذا المخطوط أقل جودة من السابق.
وله نسخة فارسية محفوظة في مكتبة مورقان في نيويورك
فـي الــولايـــات اĠــتـــحــدة الأمـــريـــكــيـــة بــرقم Ē[MSM0500] ورد
حــمــار الـــوحش في الــصـــفــحــة ٣٢(١٠٩)Ē والــلــون فـي اĠــنــمـــنــمــة
أصحر في بطنه بياضĒ ولم أدرج صورة اĠنمنمة; بسبب بعض

الإشكالات في حقوق اĠلكية الفكرية لدى مكتبة مورقان.
ولكـتاب (مـنافع الحيـوان) لعـبيدالـله بن جبـريل بن بختـيشوع
نــســخـــة دون مــنــمــنــمــات في مــكــتــبــة بــرنــســتــون بــعــنــوان (طــبع
Ĥوفي بـــعـض الـــصــفـــحـــات خـــلـط وتـــقــد Ē(الحـــيـــوان وخـــواصه
وتأخير يبدأ ذكر الحمار الأهلي في الصفحة ٩٦ إلى Ē١٠١ ثم
حـــمــار الــوحش فـي صــفــحـــة ١١٨ ثم الــبــقـــيــة من ٢٦٨/ب إلى

٢٧٢. والنصوص فيها متوافقة مع النسخ السابقة.
وفي مــكــتـبــة الإسـكــوريــال Ėــدريـد فـي إسـبــانـيــا نـســخـة من
كتـاب (منـافع الحيـوان) نسخت عـام خمس وخـمسě وسـبعـمئة
٧٥٥ هجريةĒ وكـتب في الفهرس أنه من تألـيف علي بن محمد
ģ" ـوصـلي بـنــاءً عـلى مـا ورد في خـاتـمـة الـكـتـابĠبن الـدريـهم ا
الكـتاب اĠـبارك Ęا اعـتنى بـجمعه الـعبـدالفقـير إلى الـله تعالى
عـــلي بن مـــحـــمــد بن عـــبـــدالــعـــزيـــز بن أبي الـــفــتـح بن الـــدريــهم

اĠوصلي عامله الله بلطفه" (الورقة ١٥٤/أ).
وقــارنت بــě الــنــصــوص فــإذا هي مــوافـقــة لــنــصــوص كــتـاب

عبيدالله بن جبريل بن بختيشوع.
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وقـــد ورد الحــمـــار الأهـــلي في الـــورقـــة (٢١/أ) لـــونه رمــادي
وبطـنه أبيضĒ وورد الحـمار الـوحشي في الـورقة (٣٩/ب) لونه

أصحر وبطنه أبيض. (ينظر اĠلحق برقم ١٠).
ومن اĠنـمنمـات التي ورد فيـها حمـار الوحش كتـاب (عجائب
المخـلــوقـات وغـرائب اĠــوجـودات) لـزكــريـا بن مــحـمـد الــقـزويـني

(٦٨٢هـ)Ē ووقفت على نسختě مخطوطتě فيها منمنمات:
الأولى: نـــســـخـــة مـــكـــتـــبـــة ولايـــة بـــافـــاريـــا فـي مـــيـــونخ بـــرقم
(Cod.arab 464) نــســخـت عــام ثــمــان وســبــعــě وســتــمــئــة ٦٧٨

هــجـــريـــة أي فـي حــيـــاة اĠـــؤلفĒ وقـــد ورد الحـــمـــار الأهـــلي في
الـــورقــة (١٦٩/ب) رمـــادي الــلـــونĒ وورد الحــمـــار الــوحـــشي في

الورقة (١٧٠/أ) أصحر اللون. (ينظر اĠلحق برقم ١١).
الـثانـية: نـسـخـة أخـرى في مـكـتـبـة ولايـة بـافـاريـا في مـيـونخ
بــــرقم (Cod.arab 463) نــــســـــخت فـي الــــقـــــرن الــــثــــانـي عــــشــــر
الـهجـري تـقريـبًـاĒ وقد ورد الحـمار الأهـلي في الـورقة (٢٣٧/أ)
رمـادي الـلـون وبـطــنه أصـفـر الـلـونĒ وورد الحــمـار الـوحـشي في
الــورقــة (٢٣٨/أ) أصـحــر الــلـون وبــطــنه أصـفــر (يــنـظــر اĠــلـحق
بــرقم ١٢). وقــد ورد لــون لـبــطن أصــفــر في بــعض الحــيــوانـات
Ē(٢٣٩/أ) والـبــعــيـر Ē(٢٣٦/ب) والــبـغـل Ē(٢٣٦/أ) مـثـل الـفــرس
وبــعض الحــيــوانـــات ورد لــون الــبــطن فــيــهــا أبـــيض مــثل الــبــقــر
(٢٤٠/أ) رĖــــا بـــســــبب أن لــــون الـــبــــقـــرة أصــــفـــرĒ وكــــذا اĠـــعـــز

(٢٤٣/أ)Ē وابن عرس (٢٤٥/ب)Ē والأرنب (٢٤٦/أ).
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(١١٠) الحــيــوان (١٦٩) لأبي جـــعـــفــر أحـــمـــد بن مـــحـــمــد بن أبي الأشـــعث
Ēديـوان الـوقف الـسني Ēتحـقيق د. عـبـدالرزاق أحـمد الحـربي Ē(٣٦٢هـ)

العراقĒ الطبعة الأولىĒ ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
(١١١) نعت الحيوان (١٥٢و-١٥٢ظ).

حمار الوحش في أشهر كتب الحيوان التراثية:
ذكـــره الجــاحظ (تــوفي ٢٥٥هـ) فـي (الحــيــوان) وتحــدث عن

طول عمر الأخدرية كما في نصه اĠتقدم ذكره.
أمــا أبــو جــعـــفــر أحــمـــد بن مــحـــمــد بن أبي الأشـــعث (تــوفي
٣٦٢هـ) فـــلم يـــورد حـــمـــار الـــوحش فـي كـــتـــابه (الحـــيـــوان)Ē في

الباب الثاني القول في طبائع البغال والحمير(١١٠).
وأورده عـبــيـدالــله بن جـبــريل بن بـخــتـيـشــوع في كـتــابه (طـبع
الحــيــوان وخــواصه)Ē وذكــر أنه مــقــاتـل شــديـد الــغــيــرةĒ ثـم ذكـر

خواص أجزائه.
وفي نعت الحيوان نسخة اĠتحف البريطاني: "من أعجوبات
Ēحــمـر الـوحش أن فــحـولـتـهــا قـلـيــلـة والـفـحل يــجـمع عـانــة مـنـهـا
والـعــانـة فـيـهـا مــئـتـان أو أكـثـر أو أقـل ثم يـحـمـيــهـا من غـيـره من
الفحـول كما يحـمي الأسد الشـديد عرينهĒ وتـرى الفحولـة منها
قـد اخــتـطت الـصــحـاري مـنــهـا والـبــر خـطـطًـا واخــتـار كل واحـد
مــنــهــا مـــا اخــتط فــصـــارت له فــيــهــا عـلامــات وحــدود لا يــقــدر
الفحل الآخر أن يحوزها فيدخل في حرĤ الآخر ويحوزه"(١١١).
وأورده شـرف الـزمــان طـاهـر اĠـروزي (كـان حـيًـا ٥١٨هـ) في
كتابه (طـبائع الحيـوان) وذكر أنه نوعان أحـدهما أعـظم جسماً
وأحــــسن شــــكـــلًـــا ويــــقـــال لـه الأخـــدريĒّ وأنـــهــــا من نــــسل فـــرس
لأردشــيــر بن بــابكĒ ثم ذكــر طــول أعــمــارهــا وأنــهــا عـرفـت بـأنّ
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(١١٢) طبائع الحيوان (٤٥/ظ).
مـحــمـد لـزكــريـا بن  (١١٣) عــجـائب المخـلـوقــات وغـرائب اĠـوجـودات (٣٧٨) 

القزوينيĒ نشرة وستنفلدĒ كوتنجنĒ أĠانياĒ ١٨٤٩م.
(١١٤) مسالك الأبصار في Ęالك الأمصار (٢٠/ ٣٠).

مـلوك الـفـرس تَـسِـمُـها وتـؤرخ وَسْـمَـهـا يـوم صـيدهـا ثم تـطـلـقـها.
وأورد حكاية الحمار المخططĒ ثم ذكر الخواص(١١٢).

وذكــر خـواصه ضــيـاء الــدين أبـو مــحـمــد عـبــدالـله بـن أحـمـد
اĠالـقي اĠعـروف بابن الـبيـطار (تـوفي ٦٤٦هـ) في كتـابه (منافع
Ē(2771 arabe) ـفـردات) نـسـخة بـاريس بـرقمĠالحـيـوان وخـواص ا
في رسم (حـمار وحش) (٧/أ)Ē وهـو عمـدة لـكثـيرين Ęن بـعده

في هذا الجانب.
وأورده زكـريـا بن مـحـمـد الـقـزوينـي (توفـي ٦٨٢هـ) في كـتابه
(عــجــائب المخــلـوقــات) وقــال: "هــذا الـنــوع من الحــيــوان شــديـد

Ēوذكر أن الفـحل ينـزع خصـيتي الجحش Ē"الشـبه بعـضه ببـعض
وأنّ من عـاداتهـا أنـها لا تـنقـطع بـعضـها عن بـعض ولـهذا يـسهل

صيدهاĒ وذكر الأخدريةĒ ثم نقل منافعه عن ابن سينا(١١٣).
وأمــا شـهـاب الـدين أحـمـد بن يـحـيى ابن فـضل الـله الـعـمـري
(تـوفي ٧٤٩هـ) فـنـقل في كـتاـبه (مساـلك الأبـصاـر وĘاـلك الأمـصار)
نص كلام القزوينيĒ عدا الخواص فقد نقلها عن ابن البيطار(١١٤).
وأورده كمال الـدين محـمد بن موسى الـدميري (٨٠٨هـ) في
(حـياة الحـيوان الـكـبرى) في رسم (الحـمـار الوحـشي) وذكر أنه

يــســمـى الــفَــرَأĒ والــعَـــيْــر. وذكــر من صـــفــاته أنه شـــديــد الــغــيــرة
فـلــذلك يـحــمي عــانـته الــدهـرĒ وأنّ الأنــثى إذا ولـدت ذكــراً كَـدَمَ
الـفـحل خـصـيـتـيهĒ ثم ذكـر حـادثـة ابن خـلـكـانĒ وذكـر أنّ ألـوانـهـا
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(١١٥) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٩٤-١٠١).
مـكـتـبـة فـيض الـله من (١١٦) في اثـنě وسـتě مـجـلـدًا بـخط اĠـصـنف في 

الرقم [١٥٧٣٤] إلى [١٥٧٩٤].

مخـتـلـفـة وأنّ الأخدريـة أطـولـها عـمـرًا وأحـسـنهـا شـكـلًـاĒ ثم نقل
نـص الجـاحظĒ ثم نـقـل بـعض الأحـاديث الــنـبـويــةĒ ثم ذكـر حـكم

أكلهĒ ثم الأمثال الواردة فيهĒ ثم الخواص(١١٥).
وأورده أبــو الــفــتح مــحــمــد بن مــحــمــد الــعــوفي الإســكــنــدري
(تــوفي ٩٠٦هـ) في مــوســوعــته الــكـبــرى (الــكــشف والــبــيـان عن
صــفــات الحــيــوان)(١١٦) في مــواطن مــتــعـــددة حــسب نــعــته مــثل
Ē(المجـلــد الـرابع ٩٣/أ) وأخـدر Ē(المجـلــد الـرابـع ١٦/ب) أحــقب
وأخطب (المجـلـد الرابع ١٥٩/ب). وفي (الحـمار الـوحشي) في
Ēالمجلد الـسادس والعشـرين (١٣١/ب) ذكر أنه يقـال عنه الفرََا
ثم نــقل حــكــايــة ابن خــلــكــان اĠــتــقــدمـة مــطــولــة واســتــرسل في
موضـوعات أخـرىĒ ثم ذكر حكم أكـله والفـرق بيـنه وبě الأهلي
في الــتــوحش (١٥٤/ب)Ē ثم خــواصه نــقلا عـن ابن بــخــتــيــشـوع
(١٦٢/ب)Ē ثم ذكــــــر (الحـــــمــــــارة الأتــــــان) في (١٦٤/ب) ونــــــقل

رسالة الببغاء اĠتقدمة في الأتان المخططة (١٦٨/ب).
ومن أكـبـر الـفـوارق في الـطبـاع بـě الحـمـار الأهـلي من جـهة
وحـمـار الـوحش والحـمــار المخـطط من جـهــة أخـرى هي الـغـيـرة
الــشــديــدةĒ وخــصي الــفــحـل لــلــصــغــار وقــتــلــهمĒ عــكس الحــمــار
الأهـلي الـذي تجـتـمع فـي الـقـطيـع مـنه عـدة فـحـول دون تـصارع
منهاĒ ولـعل هذا سبب ولع الشـعراء العرب بـوصفه Ġا ėثله من
صــرامــة في الـقــيــادة وأنــفـة عــلى قــطـيــعهĒ ورĖــا كــان هـذا من

حكمة تحرĤ الأهلي وحل الوحشيĒ والله أعلم.
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نتائج البحث:
١- أنّ حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القدĤ كان لونه
أصـحــرĒ وكــشـحه أبــيض (يــنـظــر اĠــلـحق بــالأرقـام ٤ و٥ و٦
Ēالأهـلي ěو١٣) وهـو من أكــبـر الـفــوارق في الـلــون بـيـنـه وبـ

ويشتركان في بياض البطن.
٢- حـصـــول خـلط في تـعـيě حـمـار الـوحش لـدى أغـلب الـناس
لا ســيـــمــا اĠـــتــخـــصــصـــě في الــعـــلــوم الإنـــســانـــيــة; بـــســبب

انقراضه وعدم تصوره.
Ēقـد انـقـرض Ĥ٣- أنّ حـمـار الـوحش في الــشـعـر الـعـربـي الـقـد
ولــيس هـو المخـطط ولا الــوضـيـحيĒ بل هـو نــوع مـسـتـقل له

سلالات أخرى حالياً وله تهجě من هذه السلالات.
٤- أنّ انـــقـــراض حـــمـــار الـــوحش في الجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة عــدا
شـمـالــهـا قـدĤ قـد يــرجع إلى أواخـر الـعــصـر الأمـويĒ وأمـا
في شمال الجزيـرة العربيـة والشام والعـراق فقد بقيت إلى

ما قبل مئة سنة تقريبًا.
٥- أنّ الـعرب الأولـě لم يعـرفـوا الحمـار المخططĒ وإĥـا عرُفَِ
في العراق في نهـاية القرن الرابع الـهجريĒ وفي مصر في
القـرن الثـامن الهـجريĒ ومـا ورد من ذكر قـليل له يـدل على

أنه مفرد وليس قطيعًاĒ وقد جُلبَِت من اليمن.
٦- إغـراب بعض الـباحـثě في تـعـيě حـمار الـوحش الوارد في

الشعر العربي القدĤ أنه وحيد القرن (الكركدنّ).
٧- أنّ مـادة الـشـعر الـعـربي مـرجع لتـعـيـě الأوصاف لـكـثـير من

الحيوانات سواء اĠنقرضة أو غيرها.
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٨- الحـاجـة إلى دراسـة لـغـويـة تـطـبـيـقـيـة مـصـورة للألـوان عـنـد
العرب.

٩- فــائــدة اĠــنــمــنــمــات في إيــضــاح كــثــيــر من الــصــور لــهــيــئــات
الحـيـوانــات Ęـا يـسـاعـد فـي مـعـرفـة الأجــنـاس الـقـدėـة لا

سيما اĠنقرضة.
١٠- ضـعف اهــتـمـام الجــهـات اĠـعــنـيـة في الــعـالم الـعــربي بـهـذا
الــنــوعĒ مــقـارنــة بــالجــهـات فـي الـدول الأخــرى الــتي رعــتــهـا

وحمتها وأعادت توطينها.
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اĠلحق (١):

مـــجـــمــــوعـــة صـــور لحـــمـــار الـــوحش
الـسـوري في حـديـقـة (Schönbrunn) في
(Otto) ونـشـرهـا أوتـو أنـطـونـيـوس Ēفـيـيـنـا
Antonius عــام ١٩٢٨م (١٣٤٦هـ تــقــريــبًـا)

ونَــفَقَ هـــذا الحــمـــار الــوحـــشي في الـــعــام
١٩٢٩م (١٣٤٧هـ تقريباً).

والــصــورة الأولى نــشــرت -أيــضًـا- في
كتاب:

Horses, Asses and Zebras in the

Wild, by Colin P.Groves pp.53

اĠلاحق

Abb 3. Syrischer Halbesel. Man beachte

den Spiegel und Flankenfleek Kaiser phot.

1924

Abb 2. Syrischer Halbesel. Spiegel und

Aalstrich deutlich sichtbar Kaiser phot.

1924

Abb 1. Syrischer Halbesel. in

einer Galoppwendung. Das Bild

zeigt die lleinen Ohren, groben

Nustern und die prachtvolle

Rucken- und Schultermuskula-

tur. Keller phto. 1915
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اĠلحق (٢):
أخدر سوريĒ في حديقة حيوانات لندنĒ صوره (York Frederick) عام ١٨٧٠م
(١٢٨٦هـ تقريباً) ونفََقَ الحمار الوحشي عام ١٩٣٠م (١٣٤٨هـ تقريباً)Ē ويلحظ بيض

حقَْويَه.
New Worlds, New Animals: From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth

Century by Robertj. Hoage, Willam A. Deiss, Johns Hopkins University Press May

7, 1996 (pp142). 
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اĠلحق (٣):
مقارنة بě الحمار الأهلي الأحسائي وغيره ١-أ

الأعلى: أتان أحسائية مستأنسة خالصة البياضĒ ويلحظ ضخامة حجمها
الأسفل: أتان مستأنسة خالصة البياض بلدية

مصدر الصورتě: الباحث
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اĠلحق (٤):
مقارنة وصف (الأحقب) بě حمار الوحش والحمار الأهلي ١-ب

الأعلى: حمار أهلي رماديĒ مصدر الصورة: الباحثĒ الأسفل: حمار وحش هندي
Equus hemionus ssp. khur 

مصدر الصورة: VINOD UDHWANI أخذت بتأريخ ٧ مارس ٢٠١٥م في ولاية
كجرات بالهند (اقتطعت وسط الصورة)

 http://www.inaturalist.org/photos/1867694 
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اĠلحق (٥):
مقارنة وصف (الأحقب) بě حمار الوحش والحمار الأهلي ١-ج

حمار أهلي هكري (أدغم)Ē مصدر الصورة: الباحث
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تابع اĠلحق (٥):
حمار وحش مهجن بě الهندي والفارسي الأخدري
Dr. Templeton Research Group :مصدر الصورة

Laboratory of Human, Evolutionary, and Conservation Genetics Washington

University in St. Louis USA

http://pages.wustl.edu/templeton/wild-ass-equus-hemionus-negev
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اĠلحق (٦):
مقارنة وصف (الأحقب) بě حمار الوحش والحمار الأهلي ١-د
حمار أهلي مستوحش رمادي أبيض البطنĒ مصدر الصورة: الباحث
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تابع اĠلحق (٦):
حمار وحش فارسي أخدريĒ مصدر الصورة: مشروع د. والزر شارز 

Walzer Chris

https://www.vetmeduni.ac.at/en/research-institute-of-wildlife- ecology/

forschung/projects/projects-of-the-conservation-medicine-unit/onager/ 
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اĠلحق (٧):
صورة القطا 

مصدر الصورة: موقع الحياة البرية باĠملكة العربية السعودية
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/135

http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/136
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اĠلحق (٨):
Ēتحف البريطانيĠنسخة ا Ēؤلف مجهولĠ نعت الحيوان

الحمار الأهلي (الورقة ١٤٧ظ)
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تابع اĠلحق (٨):
حمار الوحش (الورقة ١٥٢و)
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اĠلحق (٩):
مخطوطة نعت الحيوانĒ لعبيدالله بن جبريل بن بختيشوعĒ نسخة اĠكتبة

الوطنية بباريسĒ الحمار الأهلي (الورقة ١١/ب)
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تابع اĠلحق (٩):
حمار الوحش (الورقة ١٥/أ)
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اĠلحق (١٠):
نعت الحيوان اĠنسوب إلى علي بن محمد بن الدريهم اĠوصليĒ نسخة الإسكورْيال

الحمار الأهلي (الورقة ٢١/أ)
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تابع اĠلحق (١٠):
حمار الوحش (الورقة ٣٩/ب)
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اĠلحق (١١):
عجائب المخلوقات للقزوينيĒ نسخة مكتبة ولاية بافاريا في ميونخ برقم

(464. Cod.arab)

 الحمار الأهلي (الورقة ١٦٩/ب)
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تابع اĠلحق (١١):
الحمار الوحشي (الورقة ١٧٠/أ)
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اĠلحق (١٢):
عجائب المخلوقات للقزوينيĒ مكتبة ولاية بافاريا في ميونخ برقم

(463. Cod.arab)

الحمار الأهلي (الورقة ٢٣٧/أ)
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تابع اĠلحق (١٢):
الحمار الوحشي (الورقة ٢٣٨/أ)
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اĠلحق (١٣)
مجموعة صور لحمار الوحش: يلحظ الخط في الظهرĒ وهو الجُددُ جمع جُدَّة.

مجموعة حمير الوحشĒ مصدر الصور:
Dr. Templeton Research Group
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اĠلحق (١٤):
عانة حمر أهلية مستوحشة في بلدة محيرقة محافظة القويعية غرب الرياض ١٧٠كم

مصدر الصورتě: الباحث
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اĠلحق (١٥):
الخريطة الجينية لفصيلة الخيلياتĒ من دراسة

Mitochondrial Phylogenomics of Modern and Ancient Equids,

الشكل Ē١ صفحة (٥) .
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ملحق (١٦):
اĠستوطنات التأريخية والحالية لحمار الوحشĒ نقلاً عن تقرير IUCN الاتحاد

العاĠي للحفاظ على الطبيعة ومواردها:
Equids: Zebras, Asses and Horses: Status Survey and Conserva-

tion Action Plan, Edited by Patricia D. Moehlman, IUCN/SSC

Equid Specialist Group, 2002.

الشكل ذو الرقم ٥٫١ Ē صفحة (٦٣)Ē والترجمة من الباحث.
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ملحق (١٧):
خريطة مواطن حمار الوحش المخطط حسب نوعه جنوب القرن الإفريقي نقلا عن

تقرير IUCN الاتحاد العاĠي للحفاظ على الطبيعة ومواردها:
Equids: Zebras, Asses and Horses

الشكل ذو الرقم ٤٫١ : صفحة (٤٥)


